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وقف ابن قتيبة من قراءة أبي حيوة عرضا ومناقشة
َ
  م

 آمال حمدي أمين فراج

    ،زا  ،ت وا ت اراا  ،ل اأ 

  .ج،

  amalfaraj.79@azhar.edu.eg البريد الإلكتروني:

  :البحث صملخ

الشام فـي  ئه) قار  ٢٠٣یتناول هذا البحث القراءة التي انفرد بها أبو حیوة (ت:     

ونسبت إلیه، وهي من شواذ القراءات القرآنیة، وقـد أثـارت جـدلا بـین اللغـویین  عصره،

ــا فزعــت لشــناعة هــذه التهمــة  ــالكفر (!) . ولمَّ والنحــاة ورمــي بســببها مــن بعضــهم ب

الشام بعد ابـن عـامر". عزمـت علـى  ئم من أئمة القراءات "مقر الموجهة إلى إمام ضخ

طرح هذا الموضوع ومناقشته مناقشة علمیة هادئة في هذا البحث ساعیة إلـى معرفـة 

القــارئ والقــراءة ، وهــل أبــو حیــوة مــن الثقــات أم مــن المجــروحین؟ وهــل وجــد النحــاة 

ه من لیه وتُبرِّئَ تحمل ع وعلماء القراءات والمفسرون وجها سائغا من العربیة یمكن أن

هذه التهمة؟ ویكون ما رموه به خرج بغیر اكتراث منهم أم لا ؟. هذا ما یحاول البحث 

 الجواب علیه. 

  القراءة الشاذة، التأویل. حیوة،ابن قتیبة، أبو  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract:  

    This research deals with the reading that was unique to Abu Haywa (d. 203 
AH), the reciter of the Levant in his time, and was attributed to him. It is one of 
the abnormal Qur’anic readings. It sparked controversy among linguists and 
grammarians, and some of them accused it of disbelief (!). And when I was 
horrified by the heinousness of this accusation directed against a great imam of 
the recitations, “the reciter of the Levant after Ibn Amer.” I decided to raise this 
topic and discuss it in a calm scientific discussion in this research, seeking to 
inform the reader and the reading. Is Abu Haywa a trustworthy person, the 
safest of the wounded? Did grammarians, scholars of readings, and 
commentators find an acceptable aspect of Arabic that could be blamed and 
absolved of this charge? And what they threw at him came out without them 
caring or not? This is what the research is trying to answer.  

 Keywords: Ibn Qutaybah, Abu Haywa , Irregular Reading , 
Interpretation. 
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 مقدمة

لالــه، والصــلاة والســلام علــى نبینــا الحمــد الله رب العــالمین حمــدا یلیــق بعظمتــه وج    

   وبعد،محمد وصحبه وآله . 

فالقرآن الكریم یعد الأصل الأول من أصول الاستشهاد فـي وضـع القواعـد النحویـة     

في أوج الفصاحة وحُسن البیان والسلامة اللغویـة  -تعالى –والأخذ بها؛ فقد أنزله االله 

لا أصیلا للغة العربیة، فلغته أفصح أسالیب ویعد بقراءاته المتواترة والشاذة والآحاد أص

العربیة على الإطلاق ، ومن هنا فقد اعتمد النحاة علـى الـنص القرآنـي وعلـى قراءاتـه 

في اسـتدلالاتهم علـى قواعـدهم النحویـة؛ لتـواتر نقلـه وتـواتر روایاتـه؛ وعنایـة العلمـاء 

أفـــواه العلمـــاء بضـــبطها وتحریرهـــا متنًـــا وســـندًا؛ وتـــدوینها وضـــبطها بالمشـــافهة مـــن 

الأثبات الثقات الفصحاء. وهدف النحاة الأعظم من إعراب القرآن وتوجیـه قراءاتـه هـو 

الوصول إلـى التفسـیر الصـحیح للقـرآن الكـریم وتوسـیع معانیـه ودلالاتـه؛ لأن الإعـراب 

  فرع المعنى ، إضافة إلى صونه من اللحن.

یـة واللغویـة، ومـنهلا للدارسـین فالإعراب یعد رافدا مهما مـن روافـد الدراسـات النحو     

ــة  ــة مناســبة هــو خدمــة للغ ــة ولغوی ــى عــدة أوجــه نحوی ــة عل ــاحثین ،فتخــریج الآی والب

العربیة وإبراز لإعجاز القرآن الكـریم ، ولعـل هـذا كـان هـو الهـدف المنشـود مـن تـألیف 

  المصنفات في إعراب القرآن.

واسـتنكرها  –في هـذا البحـث التي نعرض لها  -وقد ردَّ ابن قتیبة قراءة أبي حیوة     

ووقف منها موقفًا مجانبًا للصواب، وزعم أنه یترتب علیها معنًـى فاسـدا للآیـة، وغـاب 

الثقــة بتهمــة  قــارئعنــه المســوغات النحویــة التــي تحمــل علیهــا، ثــم راح یــتهم هــذا ال

جسیمة من أبشع الصفات العقدیة، وإن كان ما غـاب عـن ابـن قتیبـة مـن تأویـل لهـذه 

قد استدركه علماء آخرون في اللغة والتفسیر مما سیرد _ إن شـاء االله _ فـي القراءة 

  هذا البحث. 
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نعت قراءة أبي حیـوة بأنهـا تخـالف القیـاس ، أو  –رحمه االله  –ولو أن ابن قتیبة     

خارجة عن القواعد النحویة أو سنن العربیة أو نحو ذلـك لكـان الخطـب هینـا، أمـا وأن 

 قـارئوصـف بأنـه  قـارئالكفر فهـذا حكـم جـائر وغیـر مقبـول لیتخطى كل هذا ویرمیه ب

صالح ،ورع، ثقةً في الحدیث. فضلا عن أن قراءته لها أكثر من تأویل في النحو ربما 

بهـذه التهمـة وشـناعتها دفعنـي  قارئیكون قد غاب عن ابن قتیبة. ولما هالني رمي ال

ــد الزا ــذَّبِّ عــن قــراءة هــذا الإمــام العاب ــي قــوي لل ــع خف هــد، ودحــض هــذه التهمــة، داف

وإقصائها عنه. وبیان الوجه الذي تحمل علیه القراءة في النحو. والكشف عن قصـور 

قــدامى  -إدراك ابـن قتیبــة لحقیقــة هــذه القــراءة وتأویلهــا. ولقــد تتبعــت موقــف العلمــاء 

والاجتهـاد  عنهـا،والكشفُ عن وجْهها في النحو والدفاع  القراءة،من هذه  -ومحدثین 

ول على مخرج سلیم یتَّفق والقراءة، ویتمشَّى مع سیاق الآیـة، وسـیأتي ذلـك في الحص

  مستوفي في هذا البحث. 

  خطة البحث:

      :ا ا  ا  ءو  

ــة: - وتضــمنت مشــكلة البحــث وأهدافــه وأهمیتــه والدراســات الســابقة وأســباب  المقدم

  اختیاره وحدوده، ومنهجه، وخطته.

  ن نبذة تاریخیة عن موقف النحاة واللغویین من القراءات.ویتضم تمهيد: -

التعریف بأبي حیوة وبابن قتیبة ومفهـوم القـراءة الشـاذة وضـوابطها  المبحث الأول: -

  والاحتجاج بها.

  موقف ابن قتیبة من قراءة أبي حیوة وتوجیهاتها اللغویة. المبحث الثاني: -

  وفیها أهم نتائج البحث.  الخاتمة: -
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  دود البحث ومنهجه: ح   

سیقتصــر البحــث علــى توجیــه القــراءة الشــاذة التــي انفــرد بقراءتهــا أبــو حَیْــوَة،      

والواردة في قول االله ـــ تعـالى ــــ: { وَلاَ یَحْزُنْـكَ قَـوْلُهُمْ إِنَّ الْعِـزَّةَ لِلَّـهِ جَمِیعًـا هُـوَ السَّـمِیعُ 

ـ تعالى ــــ : { فَـلاَ یَحْزُنْـكَ قَـوْلُهُمْ إِنَّـا نَعْلَـمُ ]، وفي قول االله ــ٦٥الْعَلِیمُ } [سورة یونس: 

ونَ وَمَا یُعْلِنُونَ } [سورة یس:  ]. واللتان رمي بسببهما بالكفر ولهما تأویل ٧٦مَا یُسِرُّ

  سائغ في اللغة.  

ــم المــنهج الوصــفي       ــة المــنهج الاســتقرائي ، ث ــة متبع وقمــت بجمــع المــادة العلمی

  مل مع هذه المادة العلمیة واستخلاص النتائج منهاالتحلیلي في التعا

  :الموضوع اختيار أسباب 

         عا ا را إ د ب از اأ  

:ا  

  ثقة. قارئكون موضوع البحث مرتبط بكتاب االله عز وجل، ومرتبط بتكفیر  -١

الوحید الذي وقعت علیه تهمة  قارئ؛ لأنه الاخترتُ قراءة الإمام أبي حَیْوَة تحدیدًا -٢ 

الكفر مِن بین القراء جمیعا، وأخشى أن مـن یسـتمع لهـذه التهمـة مـن طلَبـة العلـم فـي 

هــذا الزمــان أن یقــع فــي نُفُوســهم شــيء مــن الوحشــة نحــو قراءاتــه فیعزفــون عنهــا ولا 

من أفكار  یستفیدون منها في الجانب اللغوي. وكذلك تصحیح ما ألفه الناس واعتقدوه

  یعتریها الشك والریبة أحیانا إزاء القراءات الشاذة.

هــذا الموضــوع لــم یســبق بحثــه ولــم ینتصــر أحــد للإمــام أبــي حیــوة فــي بحــث  -٣    

المحـدِّث  قـارئمستقل، یبین التأویـل الصـحیح للقـراءة ، ویـدفع التهمـة الشـنیعة عـن ال

لغوي عن الطـاعنین فیـه ، وأبـو الثقة بسبب اختیاره هذه القراءة التي غاب توجیهها ال

حَیْوَة له اختیاراته في القراءة وكل اختیار له تعلیل، ولـیس كـل مـا شـذ لا وجـه لـه فـي 
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  اللغة، فاللغة العربیة ثریة وغنیة.

الوقـــوف علـــى آراء العلمـــاء فـــي قـــراءة أبـــي حیـــوة وأهـــم توجیهـــات اللغـــویین  -٤    

  ا.والمفسرین لهذه القراءة والاستفادة من توجیهه

إبراز أهمیة القراءات الشاذة في اللغة والإعراب، والاستدلال بها في مستویات  -٥    

الدرس اللغوي، والاستفادة منها في الجوانب الصوتیة ،والصرفیة ،والنحویـة، والدلالیـة 

في الدراسات اللغویة المعاصرة. ولیس أدل على ذلك من اعتناء بعض العلماء بتوجیه 

هــ)  فـي (المحتسـب فـي  ٣٩٢ي مصـنفات مسـتقلة، كـابن جنـي(ت القراءات الشاذة ف

هـ) في المختصر  ٣٧٠تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها)، وابن خالویه (ت 

في شواذ القرآن ، وغیرهما. إضافة إلى المؤلفات التي عُنیـت بـإعراب القـراءات الشـاذة 

ات ، مـا خـالف قـراءة القـراّء وتوجیهها، ومرادهم بالشاذ من القراءات فـي هـذه المصـنف

ه) في كتابـه الموسـوم بـــ (السـبعة فـي ٣٢٤السبعة الذین نص علیهم ابن مجاهد(ت 

  القراءات).

  أهمية البحث:

یحاول البحث الكشف عن التأویل اللغوي والتوجیه النحوي للقراءة التي انفرد بها      

إن كانـت شـاذة سـندا إلا أن أبو حیوة ونسبت إلیه ، وكفَّـره الـبعض بسـببها، وقراءتـه و 

بعــض علمــاء القــراءات واللغــویین والنحــویین والمفســرین بینــوا الأوجــه التــي یمكــن أن 

تحمل علیها هذه القراءة، وإن كانت قد خفیت على من طعن فیها. وبهذا تندفع شبهة 

التكفیر الشنیعة التي رمي بها صاحب القراءة وهو من الثقات، ومن التـابعین الأوائـل، 

افق قراء كبارا. وهذا یبرهن على أن علم توجیه القراءات لا یـزال مـوردا خصـبا علـى وو 

مستویات الدراسات اللغویة والصوتیة، والنحویة، وبیان ما تحتویـه مـن ظـواهر نحویـة 

ولهجیــة غیــر شــائعة فــي اللســان الفصــیح لتوســعة المعنــى، وإظهــار أســرار الكتــاب 

زیــد عنایــة واهتمــام فــي الدراســات المعاصــرة، العزیــز. لكــن یحتــاج مــن البــاحثین إلــى م
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         لا ســـیما الـــتهم التـــي هـــي مـــن قبیـــل ســـمة ودفـــع الـــتهم عـــن القـــراء والـــذب عـــنهم.

  ».التكفیر «

  الدراسات السابقة:  

بعــد البحــث والتنقیــب لــم أعثــر فــي مــا عُــدتُ إلیــه مــن مصــادر علــى أیّــة مصــنف     

الشـام فـي عصـره  قـارئي قـرأ بهـا أبـو حیـوة مستقل قـدیما أو حـدیثا تنـاول القـراءة التـ

وكفروه بسببها، ودرسها بتوسـع وإنصـاف. وكـذلك بعـد التتبـع للدراسـات السـابقة (مـن 

طریق البحث الالكتروني) لم أجد مَنْ أفرد هـذا الموضـوع ببحـث مسـتقل فـي الدراسـات 

  الجامعیة أو على الشبكة العنكبوتیة، لذا وقع اختیاري على هذا البحث. 

وأما البحث الخاص بالدكتور/ حسن بن محمد بن حسن القرنيّ الموسـوم بعنـوان:     

ــوَة بالنصــب. فهــو واضــح مــن عنــوان البحــث أنــه  التوجیهــات النحویــة لقــراءة أبــي حَیْ

منصب على الدراسة النحویة الخاصة بقـراءة النصـب فقـط، لـذا فإنـه لـم یتعـرض لهـذه 

في بحثه ولم یعرج علیهـا ، فظـل الموضـوع القراءة موضوع البحث مطلقا، ولم یدرجها 

مفتقرا إلى دراسة مستقلة لهذه القراءة على وجـه الخصـوص. وكـذلك رسـالة ماجسـتیر 

ونحویــا"  إعــداد: حســن رمــادى غــانم، وقــد  اوصــرفیً  ابعنــوان: "قــراءة أبــي حَیْــوَة صــوتیً 

ویبـدو تعذر الوصول إلیها لعدم وجودهـا علـى الشـبكة العنكبوتیـة؛ ولیسـت مطبوعـة . 

  من عنوانها أنها تأخذ اتجاها مختلفا عن موضوعنا الذي یفتقر إلى عمل مستقل.

  أسئلة البحث:

  من أبو حَیْوَة ؟ وما نوع قراءته؟ وما القراءة التي بسببها رمي بالكفر ؟  -١

ــالكفر مــن -٢ ــذین رمــوا أبــا حیــوة ب ــوا  ؟العلمــاء ال ــذین أنصــفوه وحمل ومــن العلمــاء ال

  وجوه اللغة ؟  قراءته على وجه من

  ما قیمة قراءة أبي حَیْوَة الدلالیة، وما أبعادها اللغویة؟ -٣
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  صعوبات البحث:

مـن الصــعوبات التــي رافقــت هـذا العمــل نــدرة المصــنفات التـي ترجمــت لأبــي حَیْــوَة،     

والتي ترجمت له لم تتحـدث عنـه باستفاضـة ولـم تـذكر عنـه سـوى شـذرات مقتضـبة لا 

  ك ندرة من تعرضوا لهذه القراءة بالتحلیل والتوجیه.تتعدى بضعة أسطر. وكذل

ومن هذه الصعوبات انفراد أبي حَیْوَة بهذه القراءة الشاذة في هاتین الآیتین اللتین     

لم أجد له فیما اطلعت علیه مؤنسًا یقرأ بمثل ما قرأ به لیخرَّج هـذا التوجیـه علـى ذاك، 

  له.وتم التغلب على هذه الصعوبات بعون االله وحو 
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  تمهيد

  نبذة تاريخية عن موقف النحاة واللغويين من القراءات

أمثــال أبــي  -لــم یعــرف عــن النحــاة القــدامى الــذین أرســوا أصــول النحــو وقواعــده     

ه)، ویــونس بــن حبیــب، والخلیــل، وســیبویه، والكســائي،  ١٤٩عمــرو بــن العــلاء(ت 

وكان منهجهم التطبیقي أن كل مـا ورد أنهم ردُّوا قراءة أو طعنوا فیها ،  -والأخفش...

من قراءات جاز الاحتجاج به في العربیة سواء أكان متواترا أم آحادا أم شـاذا، كمـا أن 

القراءات القرآنیة سنة مُتَّبَعَة لا تخضع للقیاس والمناهج العقلیة، كما أن القرآن الكریم 

شیخ سیبویه یَستشـهد بقراءاته حجة على اللغة ولیس العكس. وكان الخلیل بن أحمد 

  بكل القراءات سبعیة أو شاذة على حد سواء وكان یُوَجهُ بعضَها.

ه) هو أول مؤلَّف في النحو یضـمّ ١٨٠ویعد كتاب عمرو بن عثمان سیبویه (ت:    

مباحــث مـــن علـــوم لغویـــة متنوعـــة ومنهـــا القـــراءات القرآنیـــة، وكـــان یحتـــرم القـــراءات 

ویقیس علیها ویعدَّها الأصل في الأغلب، ویـذكر  ویعتمدها في مجال التقعید النحوي ،

القراءات المختلفة مع بیان الوجه لها. ویفسـر ویـؤول القـراءة التـي جـاءت علـى غیـر 

المشهور. وكان یحمل القراءات المخالفة لسـواد المصـحف علـى لغـات القبائـل العربیـة 

لهـذه اللهجـة  ولهجاتها ، فما كان من تضعیف لهذه القراءة أو تلـك إنمـا هـو تضـعیف

  العربیة أو تلك التي جاءت القراءة على لسان الناطقین بها من العرب.

  موقف النحاة واللغويين من القراءات بعد عصر سيبويه.

ظل مـنهج الخلیـل وسـیبویه نبراسـا سـار علـى دربِـهِ النحویـون إلـى أن جـاء مـن       

ه)، والمـــازني،  ٢٨٥بعـــدهم مـــن النحـــویین واللغـــویین والمفســـرین أمثـــال المبـــرد(ت 

والفراء، والزجاج، وابن قتیبـة والزمخشـري... ونسـب إلـیهم الطعـن فـي بعـض القـراءات 

القرآنیة ونعتهم إیاها بالضعف أو الوهم  أو الـرداءة أو الغلـط أو اللحـن أو الشـذوذ أو 

ــى القــراءات  ــل النحــاة حتــى وصــل إل ــم فشــا الطعــن فــي القــراءات مــن قب ــك. ث نحــو ذل
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ئمـة مقـدم علـى القواعـد النحویـة كـر عـن هـؤلاء الأ ثبوت القـراءة بمـا ذالسبعیة.(ولكن 

  . )١( فالقراءة هي الاصل المعتبر)

ولعل مـن أبـرز أسـباب الطعـن فـي القـراءات علـى اخـتلاف مراتبهـا، هـو التعصـب      

المــذهبي للمــدارس النحویــة، والتمســك بالقواعــد الصــناعیة، والأقیســة الصــرفیة، وزعــم 

أدرى بضبط القراءة من القرَّاء أنفسهم، ولم یفطنـوا إلـى أن اللغـة أوسـع النحویین أنهم 

: ( لسـان العـرب:  -رضـي االله عنـه -وأرحب مما بین أیدهم، وأنها كما قال الشـافعي 

، ولا نعلمــه یحــیط بجمیــع علمــه إنســان غیــرُ ا، وأكثرهــا ألفاظًــاأوســع الألســنة مــذهبً 

  .    )٢(نبي)

عمــرو بــن العــلاء قولــه: (مــا انتهــى إلــیكم ممــا قالــت  ونقــل أبــو حیــان عــن أبــي      

  . )٣( لجاءكم علم وشعر كثیر) االعرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرً 

فبعد الخلیل وسیبویه قد نحا النحویون إلى تلحین القراّء الأئمّة، یستوي في ذلـك      

وســیبویه فقــد القــراءة المتــواترة وغیرهــا، وفــي هــذا قــال داود عبــده: ( وأمــا بعــد الخلیــل 

أخضع البصریون القراءات لقواعدهم وأقیستهم وأصولهم التي وضعوها، فما وافق تلك 

المقــاییس دون حاجــة إلــى تأویــل قبلــوه، وأمــا مــا خــالف تلــك القواعــد فضــعفوه وعــدوه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) طبعة: ١١٨) ینظر: الكردي ، محمد طاهر بن عبد القادر الخطاط ، تاریخ القرآن الكریم (١(

  م.١٩٤٦هـ = ١٣٦٥مطبعة الفتح بجدة ، ط . الأولى: 

) الناشر:  ٤٢) ینظر: الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدریس، الرسالة، ت: أحمد شاكر (٢(

م ، والزركشي ، بدر الدین محمد بن ١٩٤٠هـ =١٣٥٨مصر، ط: الأولى،  - مكتبه الحلبي

) ط. وزارة الأوقاف والشئون ٢/٢٥٣بهادر، البحر المحیط ، ت : الشیخ عبد القادر العاني (

  ه.١٤١٣لكویت، ط. الثانیة الإسلامیة با

الشیخ علي محمد معوض  -) ینظر: تفسیر البحر المحیط، ت: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود٣(

  م.٢٠٠١هـ=١٤٢٢بیروت، ط. الأولى  -)، الناشر: دار الكتب العلمیة٤/٢٣٣(
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شاذًا، بینما الكوفیون خالفوهم فعولوا علـى اللفـظ وبَنـوْا علیـه قواعـدهم وأصـولهم دون 

ي قبولها مثلما توسعوا في الاستشـهاد بمـا سـمعوه عـن العـرب، فهـم تأویل، فتوسعوا ف

. وأیضـا )١( لو سمعوا بیتاً واحدًا لجعلوه أصـلا وبوبـوا علیـه ولـو كـان مخالفًـا للأصـول)

ــوا بعــض القــراء فــي القــراءات المتــواترة وفــي هــذا قــال أحــد  نُ فــإن بعــض النحــویین لحَّ

 القـراءات مـن طائفـة علـى تضـعیف ینوالمفسـر  النحـاة بعـض اجتـرأ الباحثین : ( وقـد

 اجتـرؤوا كمـا ، النحـو والصـرف أو اللغـة فـي المقررة أصولهم خالَفت التي ، المتواترة

 النحـاة مـن فریقًا آخر جعل ممَّا ؛ العربیة سنن عن الخروج أو بالتخطئة، رَمْیها على

 على ات تشتملقراء تضعیف إلى التسرُّع في المنهج هذا خطأ ویُثبتون علیهم، یَرُدُّون

"معــاني القــرآن" للفــراء، و"معــاني القــرآن  . والنــاظر فــي) ٢(المتــواتر) القــراءة شــروط

ــالطعن  ــه أن كلیهمــا قــد تعقبــا بعــض القــراءات الســبعیة ب ــه" للزجــاج، یتكشــف ل وإعراب

والتــوهین فیهــا أو تلحــین قارئهــا؛ لأنهــا جــاءت علــى خــلاف مــا وضــعه النحویــون مــن 

لى أن یحدث العكس؛ لأنّ القراءات ثبتتْ تواترا، بینما ما نقله أصول نحویة. وكان الأو 

النحویــون ثبــتَ عــن طریــق الآحــاد؛ ولأنّ إجمــاع النحــویین لا یَنعقــد مــن دون القــراء؛ 

لأنهم شاركوهم في نقل اللغة، فضلا عن أن كثیرا مِن النحویین هم من القـراء، أمثـال: 

هـذا دیـدن النحـاة مـع المتـواتر فیكیـف  أبي عمـرو بـن العـلاء، والكسـائي...  وإذا كـان

  یكون حالهم مع الشاذ والآحاد؟!

رحمـه  – ثم جاء القرن الثالث الهجري عصر أحد مشاهیر اللغة وهـو ابـن قتیبـة      

وقد تقادم العهد عن الخلیل وسیبویه ونسـي علمـاء النحـو واللغـة والتفسـیر فـي  –االله 

ة الســابقون نظریــا ،وتطبیقیــا مــن جعــل هــذا العصــر ومــا تــلاه مــا كــان قــد أصــله النحــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.١٩٧٣). الناشر، مكتبة لبنان، ٢٠-١٩) ینظر: عبده، داود، أبحاث في اللغة العربیة ( ١(

- ١٢٤الكریم، ( للقرآن خدمة العربیة باللغة المسلمین ) الخراط، الدكتور أحمد محمد، عنایة٢(

  ، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف.)١٢٥
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القرآن الكریم بقراءاته أصل المصادر، فطعنوا في بعـض القـراّء وزعمـوا أنّهـم قـد وقعـوا 

!! ولــم یفطــن هــؤلاء إلــى أن هــذه المخالفــة  )١(فــي اللّحــن والخطــأ بمخــالفتهم القیــاس

ثـرا، أو عـدم للقیاس ربما تكون  راجعة إلـى عـدم الاسـتقراء التـام لكـلام العـرب شـعرا ون

علــى  -توظیــف القیــاس بشــكله الصــحیح، فنُقــل عــن طائفــة مــن علمــاء هــذه العصــور

نصـوص كثیـرة تربـو علـى الخمسـین موضـعا تتضـمن الطعـن فـي   -اختلاف مشـاربهم

ــین هــؤلاء  ــالقبول. ومــن ب ــة ب ــذین تــواترت قــراءاتهم، وارتضــتها الأم الأئمــة القــراء، ال

كان مقلا في نقد القراء وتضمن كتابـه: (تأویـل  ولكن -رحمه االله –اللغویین ابن قتیبة

بعـض الطعـون فـي عـدد مـن  -بجانب دفاعه عـن القـرآن والإسـلام –) ٢(مشكل القرآن)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشار إلى هذا الدكتور شوقي ضیف فقال: (لا ریب في أن القراءات الشاذة قد احتوت على ما  )١(

على -في الظاهر –التي یكفي لاستغرابها خروجها  طَرف وغَمض من الأسالیب والصیاغات

أسالیب القرآن الكریم في القراءات المتواترة المشهورة، ففي عصور التدوین الأول مال الناس 

إلى المشتهر، وكان الاشتهار من حظّ ما وافق المصحف العثماني، ولكنهم كانوا لا یساورهم 

فلا یعجبون إذا احتوت بعض قراءات القرآن الكریم الشك في أن التعدد محتمل في اللغة العربیة، 

من ذلك التعدد. ورغم ذلك نسب إلى بعض النحاة كالفراء والمبرد والمازني وابن قتیبة  اأوجهً 

والزمخشري من طعن في بعض القراءات القرآنیة ووصفها بالضعف أو الوهم أو الغلط أو اللحن 

ذلك الطعن والتنقص، إنما كان دافعهم الرغبة  أو الشذوذ أو نحو ذلك.  ولم یكن دافعهم إلى

الشدیدة في التحري والتثبت، ویبدو أن التعبیر قد خانهم حین وصفوا بعض القراءات بهذه 

الأوصاف ولو قالوا: هذه قراءة تخالف القیاس، أو خارجة عن القاعدة أو نحو ذلك من غیر 

أحرى ) المدارس النحویة، د. شوقي  اللجوء إلى الطعن والتلحین والغلط والوهم والخطأ لكان

  م. ١٩٩٢ط. دار المعارف، .ط. السابعة،  )٢٢٣ضیف،(

) وبسبب طعن بعض النحاة واللغویین في بعض القراءات، فُتِح باب آخر لأعداء الدِّین للطعن ٢(

في  -في القرآن الكریم؛ بدعْوى أن علماء الإسلام أنفسهم قد طعنوا في شيءٍ منه، ففشا أیضا 

طعن الكفرة والملاحدة في القراءات واتخذوها سبیلا للطعن في هذا الدین،  -العصر وما تلاه هذا

عن القرآن وقراءاته من خلال الرد على اولئك المارقین  افوقف ابن قتیبة مدافعا عن الإسلام ذائدً 
 
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القــراءات المتــواترة والشــاذة علــى حــد ســواء، والطعــن فــیمن نســبت إلــیهم، كطعنــه فــي 

وة الشــاذة، المتــواترة التــي تلقتهــا الأمــة بــالقبول، وفــي قــراءة أبــي حیــ ) ١(قــراءة حمــزة

وحجتــه عــدم موافقــة هــذه القــراءات للقواعــد النحویــة ، فتعصــب للقاعــدة النحویــة ضــد 

السـبعیة فـلا یخفـى علـى مـن یطـالع   -رحمـه االله-القراءات القرآنیة ، أما قـراءة حمـزة 

كتابه ( تأویل مشكل القرآن ) فبعد أن تعـرض للحـن اللاحنـین مـن القـراء المتـأخرین ، 

اءة لیس بمستغرب؛ لأنه قلَّ أن یسلم أحد من اللحن والخطأ ، غیر وأن لحنهم في القر 

أن لحنهم وخطأهم لا یكون حجة على كتاب االله. ترى بعد هذا مدى جرأته علـى قـراءة 

حمزة، ووصفه له بأنه أكثر تخلیطا وأشد اضطرابا في وجوه قراءته، واستشهاده بأقوال 

ــى عــدم صــحة صــلاة مــن صــلى ــى بطلانهــا وعل ــرأ بهــا الســلف عل ،  ) ٢(خلــف مــن یق

واتهامات ابن قتیبة للإمام حمزة أفردها بعض العلماء بتصانیف مستقلة ردوا بها على 

ابن قتیبة منها: "الانتصار لحمزة فیما نسبه إلیـه ابـنُ قتیبـة مـن مشـكل القـرآن"، لعبـد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ل مشكل من الدین، أو الملاحدة والشعوبیین، وكان هذا أحد دوافع ابن قتیبة إلى تألیف:  "تأوی

  القرآن" كما ذكر ذلك في مقدمته.

) حمزة: هو حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل الكوفي الزیات، أحد القراء السبعة، وإلیه ١(

صارت إمامة الإقراء بعد عاصم والأعمش. ولد سنة ثمانین، وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى 

ن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بعضهم، وقرأ القرآن عرضا على الأعمش؛ وحمران بن أعی

هـ. ینظر: ابن  ١٥٦لیلى، ومنصور وأبي إسحاق وغیرهم. وتوفي في خلافة المنصور سنة 

) الناشر: مكتبة ابن تیمیة، عني بنشره لأول ١/٢٦١الجزري ،غایة النهایة في طبقات القراء(

)، ١/٢٤٠هب (هـ ، والحنبلي، ابن العماد ،شذرات الذ١٣٥١مرة ج. برجستراسر، ط. عام 

ه ، والذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز، معرفة القراء الكبار على ١٣٥٠القاهرة، 

هـ= ١٤١٧وما بعدها)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ط: الأولى  -١/٦٦الطبقات والأعصار (

  م.١٩٩٧

الناشر: دار  )،٤٣-٤٢ینظر : ابن قتیبة ، تأویل مشكل القرآن، ت: إبراهیم شمس الدین( .)٢(

  لبنان.  –الكتب العلمیة، بیروت 
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) ٢( ، و"دفع الغمزة عن قراءة حمـزة") ١( هـ) ٥١٠االله بن الحسین العكبري الحنبلي (ت 

، ومنها : "رد الكلام والشبُهات عـن )٣(. ومنها "قراءة حمزة، وردُّ ما اعتُرض به علیها"

، وأحسـن ) ٤(قراءة من المتواترات في الرد على الطعن في قـراءة الإمـام حمـزة الكـوفي" 

من ردّ على ابن قتیبة هو المحقق السوداني الشیخ محمد السید الخیر أبوالقاسم، فـي 

  ان: "فتح السمیع المجیب في قراءة حمزة بن حبیب"، وغیرهم . مؤلف له بعنو 

ــي حیــوة التــي أنكرهــا ووصــف قارئهــا بأبشــع الصــفات العقدیــة فقــد      وأمــا قــراءة أب

أعددت هذا البحث خصیصا لها؛ لأن ابن قتیبة قد تجاوز الطعن والتلحین فیها إلى ما 

بفـتح همـزة  –بسـبب قراءتـه  الشـام الشـهیر بـالكفر قـارئهو أشد، فقـد رمـى أبـا حیـوة 

في  آیتي سورتي: (یونس، ویـس) ، لا لشـيء إلا لأنهـا جـاءت مخالفـة للقواعـد  -إن

ــار فــي القــراءة اعتمــدها القــراء  النحویــة علــى حــد زعمــه . رغــم أنَّ أبــا حیــوة لــه اختی

واللغویـون والمفســرون، وأفـادت فــي تفسـیر كتــاب االله وتوسـیع المعنــى. فـلا یخفــى أن 

لشــاذة تتفــق مــع القــراءة المتــواترة فــي الاســتفادة منهــا فــي النــواحي النحویــة القــراءة ا

واللغویة، وتعـد رافـدا مـن روافـد علـوم اللغـة العربیـة وعلـوم الشـریعة، ولـیس أدل علـى 

هذا من أنها خصت بالتدوین والتألیف وقد أشبع العلماء فیهـا القـول والشـرح وأسـهبوا 

الشــاذة تظهـر مـن كثـرة المؤلفـات العلمیـة فیهــا  بمـا لـیس علیـه مزیـد، فأهمیـة القـراءة

  على اختلاف تخصصاتها، إذ تبین وجهًا من العربیة ، ویتقوَّى بها ما ورد عن العرب، 

  كما أنها تساعد في تفسیر، وبیان معاني القرآن الكریم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ط: دار إحیاء ١/١٢٣) ذكره  حاجي خلیفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (١(

  بیروت. –التراث العربي 

) للباحث: غازي بن بنیدر العمري، وهو بحث مخطوط بكلیة القرآن الكریم بالجامعة الإسلامیة ٢(

  بالمدینة المنورة.

  لفضیلة الشیخ عبد االله بن صالح بن محمد العبیْد. ط . دار البشائر الإسلامیة) ٣(

  للشیخ السید بن أحمد بن عبد الرحیم .الناشر دار الصحابة بطنطا .)٤(



 

  ٦٣٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الأول

التعريف بأبي حيوة وبابن قتيبة ومفهوم القراءة الشاذة وضوابطها 

  اج بهاوالاحتج

  أولا: التعريف بأبي حيوة .

١- :وم و ا  

ـــو حَیـــوَة      ـــو حَیـــوَة، الحِمصِـــيّ، (مـــن أهـــل حمـــص)  )١(أَبُ هـــو شُـــرَیح بـــن یزیـــد أَبُ

ــن  ــوة ب ــد حی ــراءة الشــاذة، وهــو وال الحَضــرَميّ، الشــامي. المقــرئ المــؤذِّن، صــاحب الق

اختیــار فــي القــراءة، واختــار  شُــرَیح، الحــافظ. وهــو مقــرئ الشــام بعــد ابــن عــامر، ولــه

اختیـارا لا یخـرج فیـه عـن القـراء . روى القـراءة عـن أبـي البرَهْسَـم عمـران بـن عثمـان، 

وروى عــن الكســائي قراءتــه. وروى عنــه قراءتــه ابنــه حیــوة، وروى أیضًــا عنــه قــراءة 

  .     )٢(الكسائي. وشهرته: شریح بن یزید الحضرمي، وكنیته: أبو حیوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) حیوة: بفتح أوله وسكون التحتانیة، وفتح الواو. ینظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، ١(

سوریا، ط: الأولى،   –)، الناشر: دار الرشید ١/١٨٥تقریب التهذیب، ت: محمد عوامة(

  م. ١٩٨٦

)، والهذلي، أبو القاسم یوسف ١/٣٢٥) ینظر: ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء، (٢(

بن علي بن جبارة الیشكري، الكامل في القراءات والأربعین الزائدة علیها، ت : جمال بن السید 

هـ =  ١٤٢٨ر: مؤسسة سما للتوزیع والنشر ، ط: الأولى،) ، الناش٢٤٢بن رفاعي الشایب (

م، والمزي، یوسف بن عبد الرحمن، ابن الزكي الكلبي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال،  ٢٠٠٧

بیروت، ط: الأولى،  –). الناشر: مؤسسة الرسالة ١٢/٤٥٥ت: د. بشار عواد معروف، (

م الدارمي، البُستي، الثقات م، وابن حبان، محمد التمیمي، أبو حات١٩٨٠ه = ١٤٠٠

=   ه ١٣٩٣)، الناشر: دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند، ط: الأولى، ٨/٣١٣(

  م.١٩٧٣
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انصرافه إلى القراءة والإقـراء مـن الاشـتغال بعلـم الحـدیث روایـة ودرایـة،  ولم یمنعه    

وطلبه وتحصیله وقد التقى بكبار حفّاظ الحدیث في عصره، وسمع منهم، وروى عنهم  

  وقد ظهر ذلك جلیا في روایاته التي أخرجها له أبو داود والنسائي.  

٢- : و ه وم  

بصـرة ونشـأ فیهـا ودرس فیهـا وصـار عَلَمـا مـن الأعـلام وإمامـا ولد أَبُو حَیوَة في ال    

مــن أئمــة الســلف ، وأمــا عــن تــاریخ مولــده فهــو مجهــول إذ لــم تــذكر المصــادر التــي 

ترجمــت لــه شــیئا عــن تــاریخ مولــده ، وكــذا لــم تعــرج علــى نشــأتُه، وأســرته، وصــباه، 

سم، والكسائي، وهـذا وتعلمه، سوى أنّه أخذ القراءة عن عدد من القراء منهم أبو البره

  .)١(یدل على أنه كان یسافر طلبا للعلم

٣-  : اء  

ذكرت بعض المصادر التي ترجمت لـه بأنـه كـان مـن القـراّء، وكـان لـه اختیـار فـي     

  .)٢(القراءة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، والهذلي، الكامل في القراءات والأربعین الزائدة ١/٣٢٥) ینظر: ابن الجزري، غایة النهایة (١(

بي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ت: ) ، والمزي، یوسف بن عبد الرحمن، الكل٢٤٢علیها (

ه ١٤٠٠بیروت، ط: الأولى،  –). الناشر: مؤسسة الرسالة ١٢/٤٥٥د. بشار عواد معروف، (

م، وابن حبان، محمد التمیمي، أبو حاتم الدارمي، البُستي، الثقات، تحت مراقبة: ١٩٨٠= 

)، الناشر: دائرة المعارف ٨/٣١٣الدكتور محمد عبد المعید خان مدیر دائرة المعارف العثمانیة (

  م.١٩٧٣=   ه ١٣٩٣العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند، ط: الأولى، 

) الاختیار في القراءة : (هو أن یختار الإمام قراءة بوجه من اللغة حسبما قرأ به فآثره على غیره ٢(

دون غیره وداوم علیه، ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فیه وأخذ عنه؛ فلذلك أضیف إلیه 

من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختیار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد). ابن 

–) الناشر : مؤسسة الرسالة  ٧٣زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد، حجة القراءات( 

  ). ١/٥١م، وینظر: ابن الجزري. النشر (١٩٩٧ه=١٤١٨بیروت، ط. الأولى 
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  . )١(وذكرت بعض المصادر الأخرى كتاریخ البخاري أنه كان من المحدِّثین 

حافظًا، حجةً، ثقة. صدوقًا. وذكره ابنُ حِبَّان فِـي كتـاب:  فأَبُو حَیوَة كان فقیهًا، محدثاً،

  . )٢( "الثقات"، وكذلك وثقه الذهبي في كتابه: الكاشف،  والحافظ بن حجـــر

فهو قارئ من قراء القرآن الكریم، وراوي من رواة الحـدیث النبـوي الشـریف. وأورد     

الهُــذَلي فــي "الكامــل فــي  لــه ابــن جنــي فــي "المحتســب": ثــلاث عشــرة قــراءة، وأورد لــه

القراءات والأربعین الزائدة علیها" : خمسا وستین قراءة. وله قـراءات مبثوثـة فـي كتـب 

معــاني القــرآن، وكتــب التفســیر،  ولقراءتــه ثلاثــة مســتویات :قــراءات شــاذة، وقــراءات 

  سبعیة، وقراءات عشریة. وأما في الحدیث فقد روى له أبو داود والنسائي.

٤- )٣(:   

  :أخذ القراءات _رحمه االله _ عن    

  أبي البرَهْسَم، عمراَن بن عُثْمَان، الزبیدِيّ الْحِمصِي، من علماء القرن الثاني  -١    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدكن، والذهبي ،  –)، ط: دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد ٤/٢٣٠الكبیر ( )البخاري ،التاریخ١(

شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز، الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب 

 - )، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامیة ١/٤٨٤الستة، ت: محمد عوامة أحمد الخطیب (

م، ، ابن حبان ،الثقات  ١٩٩٢هـ =  ١٤١٣جدة، ط: الأولى، مؤسسة علوم القرآن، 

)٨/٣١٣ .(  

  ).١/٢٦٦)، الحافظ بن حجر ،تقریب التهذیب (١/٤٨٤)الذهبي، الكاشف (٢(

)، وابن حبان، الثقات ١٢/٥١٧)، (١٢/٤٥٦)ابن حجر، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (٣(

العبدي ت: أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي  ) فتح الباب في الكنى والألقاب، وابن مَنْدَه٨/٣١٣(

م ، ١٩٩٦هـ = ١٤١٧الریاض، ط: الأولى،  –السعودیة  -)، الناشر: مكتبة الكوثر ١/١٧١(

)، الناشر: المجلس ٢/٤٦: محمد صالح عبد العزیز المراد(توالذهبي، المقتنى في سرد الكنى، 

  هـ.١٤٠٨لعربیة السعودیة، ط: الأولى، العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة ا
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  .)١(الهجري. له قراءة شاذة 

روى الحــروف عــن یزیــد بــن قطیــب الســكوني، وروى الحــروف عنــه شُــرَیْح بــن       

لعبــدي: ( أَبُـو البرهســم: عمــراَن بــن عُثْمَــان ، یزِیـد. قــال محمــد بــن إسـحاق بــن مَنْــدَه ا

أهل الشَّام. قَرأََ على أبي بحریّة. أخبرنَا الْحُسَیْن بـن مَنْصُـور  ئالزبیدِيّ الْحِمصِي، مقر 

الإِمَام بحمص ، ثَنَا عَليّ بن الْحسـن بـن مَعْـرُوف ، ثَنَـا حَیْـوَة بـن شُـرَیْح ، قَـالَ: قَـرأَت 

بــن یزِیــد ، وَقَــرأََ أبـي علــى أبــي البرهســم عمــراَن بــن عُثْمَــان ،  الْقُـرْآن علــى أبــي شُــرَیْح

  .)٢( وأسنده إِلَى أبي بحریّة ، عَن معَاذ بن جبل)

الكسائي، هو علي بن حمـزة بـن عبـد االله بـن فیـروز الأسـدي، وهـو مـن أهـل  -٢    

ء، الكوفة ثم استوطن بغداد ، وكنیته أبو الحسن ، ولقبه الكسائي لأنه أحـرم فـي كسـا

واشتهر بلقبه، وهو العـالم النحـوي النحریـر، وأحـد القـراء السـبعة، أخـذ القـراءة عرضًـا 

عن حمزة أربع مرات وعلیه اعتماده وعیسى الهمداني، مقرئ الكوفـة بعـد حمـزة، وعـن 

محمد بن أبي لیلة، وروى الحروف عن أبي بكر بن عیـاش وإسـماعیل ویعقـوب ابنـي 

كسائي إمام الناس في القـراءة فـي زمانـه، وأعلمهـم جعفر عن نافع ، وغیرهم. وكان ال

 بها، وأضبطهم لها، وانتهت إلیه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزیات.

: أبو عبیـد القاسـم بـن سـلام ، واللیـث بـن خالـد، اوسماعً  اوأخذ القراءة عنه عرضً     

  القرآن ،  وله من المؤلفات : معاني وحفص ابن عمر الدوري، وابن ذكوان وغیرهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، الناشر: دار ٤/٤٩٥) الذهبي ،میزان الاعتدال في نقد الرجال، ت: علي محمد البجاوي(١(

  م. ١٩٦٣هـ =  ١٣٨٢لبنان، ط: الأولى،  –المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 

تح الباب في الكنى ) ، وابن مَنْدَه، ف١/٦٠٤) ابن الجزري، غایة النهایة في طبقات القراء (٢(

  ).١/١٧١والألقاب (
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  .)١(ومقطوع القرآن وموصوله ، والقراءات ، والحروف، والهاءات، وغیر ذلك

قال ابن معین: (ما رأیت بعیني هاتین أصدق لهجة من الكسـائي). وقـال الشـافعي     

ولد في حدود  : (من أراد أن یتبحر في النحو فهو عیال على الكسائي). -رحمه االله-

سـنة تسـع وثمـانین ومائـة مـن الهجـرة علـى  -ه االلهرحمـ-سنة عشرین ومائة، وتوفي

 . )٢(المشهور 

  :)٣(منهم الشیوخ من عددٍ  عن الحدیث وروى أبو حیوة    

  ه).١٥٠معان بن رِفاعة السَّلامي (ت  -١    

  ه).١٥٥صَفوان بن عَمرو بن هَرِم، أَبو عَمرو، السَّكسَكِيّ، الحمصي (ت  -٢    

  ه).١٦١ميّ، العجلي (تإبراهیم بن أدهم التمی -٣    

  ه). ١٦٢شعیب بن أبي حمزة، الأموي القرشي الحمصي(ت -٤    

  ه).  ١٦٣أرطأة بن المنذر بن الأسود الحمصي (ت  -٥    

  عمران بن بشر الحضرمي. (لم أهتد إلى تاریخ وفاته). -٦    

  ه).١٦٧سعید بن عبد العزیز التنوخي ، عالم دمشق (ت -٧    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما  -٧٢)، والذهبي، معرفة القراء الكبار (٥٣٧- ١/٥٣٥) ینظر: ابن الجزري، غایة النهایة (١(

، م  ٢٠٠٢) الناشر: دار العلم للملایین، ط: الخامسة عشر ٥/٢٢٥بعدها)، والزركلي، الأعلام (

  ) .٦٦٨/ ٥كشف الظنون 

)، ٧٢)، والذهبي، معرفة القراء الكبار (٥٣٨-١/٥٣٧النهایة () ینظر: ابن الجزري، غایة ٢(

  ) .٦٦٨/ ٥)، كشف الظنون ٥/٢٢٥والزركلي، الأعلام (

، )٥/٢٢٥)، والزركلي، الأعلام (١٢/٤٥٦) ینظر: المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (٣(

  ) .٦٦٨/ ٥)، كشف الظنون ٨/٣١٣وابن حبان، الثقات (
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  ه). ١٦٨عید بن سنان الحمصي(ت أبو مهدي س - ٨    

  :)١(ه -٥

ــراءات والحــروف ســماعًا عــدد مــن         ــوَة وروى عنــه الق ــى الإمــام أَبُــي حَی ــرأ عل ق

  تلامیذه ومِنْ أشْهَرهم:

  ه).  ٢٢٤ابنه حَیْوَة بن شریح (ت  - ١

 ه). ٢٢٤یزید بن عبد ربه أبو الفضل الزبیدي الحمصي(ت   - ٢

 ه). ٢٣٨إسحاق بن راهویه (ت   - ٣

 یزید بن قرة الحضرمي(لم أهتد إلى تاریخ وفاته).  - ٤

  ه) . ٢٤٦محمد بن المصَفَّى الحِمصِي (ت   - ٥

 ه). ٢٥١عمرو بن عثمان بن سعید الحِمصِي (ت   - ٦

 ه). ٢٥٧محمد بن عمرو بن حنان الكلبيّ (ت   - ٧

 ه). ٢٦٤أبو حمید أحمد بن محمد العَوْهيّ (ت   - ٨

 ى تاریخ وفاته). عیسى بن المنذر الحمصي السلمي (لم أهتد إل  - ٩

 ــــ كثیر بن عبید الحذاء المقرئ الحمصي (لم أهتد إلى تاریخ وفاته).١٠    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، وابن الجزري، ١/٤٨٤اشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة () ینظر: الذهبي، الك١(

)، والمزي، ١٥٧)، والهذلي، الكامل في القراءات (١/٣٢٥غایة النهایة في طبقات القراء (

بیدي،  محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو ١٢/٤٥٦تهذیب الكمال في أسماء الرجال ( )، والزَّ

العروس من جواهر القاموس، ت: مجموعة من الفیض، الملقّب بمرتضى، تاج 

  بیروت. -)، الناشر: دار الهدایة ٣١/٤٩٨المحققین(
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ـــه الحـــدیث علمـــاء مـــنهم    ـــانيّ (ت )١(وروى عن ـــن إســـحاق الطالق ـــراهیم ب  ٢١٤: إب

مع، وأحمـد بـن محمـد ه).وابنه حیوة، وكَثیر بن عُبَیْد الحمصي أبو الحسـن إمـام الجـا

 الحمصي .و مَیْدٍ العوهِيّ، وَأَبُو حُ بن المغیرة، 

٦- ٢(و(: 

أجمعــت المصــادر التــي ترجمــت لأَبــي حَیــوَة ســواء مصــادر القــراء أو الحــدیث أنــه     

  .  في صفر سنة ثلاث ومائتین هجریة -رحمه االله  –توفي 

  ):٣ثانيا: التعريف بابن قتيبة(

ــه، ولمــا كــان الموضــوع لــه      صــلة مباشــرة شــهرة ابــن قتیبــة تغنــي عــن الترجمــة ل

ووثیقة به ، فإنه من المفید أن نعرض لترجمة موجزة تغنـي المطلـع علـى هـذا البحـث 

عن غیره. فهو عبـد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة، أبـو محمـد، الـدینوري، أصـله مـن أسـرة 

هــ. فـي أواخـر خلافـة المـأمون،  ٢١٣، ولـد سـنة » مـرو«فارسیة كانت تقطن مدینـة 

د عــدد كبیــر مــن العلمــاء وأعــلام عصــره، والــدینوري: ونشــأ فــي بغــداد، وتتلمــذ علــى یــ

نسبة إلى الدینور، وهي مدینة قرب قرمیسین، في كردستان الإیرانیة نسب إلیها؛ لأنه 

  : القتیبي ، نسبة إلى جده قتیبة. امدة من الزمن، ویقال له أیضً  اأقام فیها قاضیً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٤٨٤) ینظر: الذهبي، الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة (١(

)، وابن الجزري، غایة ١/٤٨٤)، والذهبي، الكاشف (٤/٢٣٠) البخاري ، التاریخ الكبیر، (٢(

بیدي، تاج العروس من جواهر القاموس (١/٣٢٥قراء (النهایة في طبقات ال   ).٣١/٤٩٨)، والزَّ

)،ط. مصر، ١٠/١٧٠)، والخطیب التبریزي، تاریخ بغداد (٨٥) ینظر ترجمته في الفهرست (٣(

م.  ١٣١٠)، مصر، ٣/٤٢، وابن خلكان، وفیات الأعیان، ت: الدكتور إحسان عباس، (١٣٤٩

م ،  ١٩٥٥ –م  ١٩٥٠اشر: دار الكتب المصریة، القاهرة )، الن٢/١٤٣والقفطي، إنباه الرواة، (

)، الناشر: ١٧٥والفیروزآبادى، مجد الدین محمد بن یعقوب، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة(

  م . ٢٠٠٠هـ= ١٤٢١دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، ط: الأولى 
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وخها حتى صار من كبار نشأ ابن قتیبة في بغداد، وبها تلقى علومه وأخذ عن شی    

علمــاء الكوفــة باللغــة والنحــو وغریــب القــرآن ومعانیــه، وكــان متنــوع المعــارف ، ومــن 

أوعیة العلم وأرباب المعرفة، لـه مؤلفـات عدیـدة مشـهورة منهـا "أدب الكاتـب" و"الشـعر 

والشعراء"، و"عیون الأخبار" ، و" مختلف تأویل الحدیث" ، و"غریب القـرآن "، و"تأویـل 

القـرآن" ولـه كتـاب فـي القـراءات: ذكـره ابـن النـدیم فـي "الفهرسـت" وغیرهـا. ولـد مشكل 

هـ) دون خلاف بین من ترجم لـه، قیـل بالكوفـة وقیـل ببغـداد واختلـف فـي  ٢١٣سنة( 

  وغیره .  )١(یرى إبراهیم شمس الدین كماه )  ٢٧٦سنة وفاته، والأرجح أنها سنة(

  لاحتجاج بهااوثالثا: مفهوم القراءة الشاذة وضوابطها 

  أو : ااءة اذة:   

     ً راءةــرأْتُ  ا ــه وضَــمَّه، أَي: ضَــمَّ بعْضَــه إِلــى بعــضٍ، وقَ ــرأََ الشــيءَ: جَمَعَ قَ

: جَمعْتُه وضمَمْتُ بعْضَـه إِلـى بعـضٍ، والقـراءة مصـدر قـرأ، یقـال: قـرأ یقـرأ االشيْءَ قُرْآنً 

لقــراءة، وأصـل مادتهـا تعــود إلـى (ق ر ى) ، وهــو قـراءةً وقرآنًـا، والاقتــراء افتعـال مـن ا

. یقــول ابــن فــارس: (الْقَــافُ وَالــرَّاءُ وَالْحَــرْفُ )٢(أصــل صــحیح یــدل علــى جمــع واجتمــاع

یَتْ قَرْیَـةً لاِجْتِمَـاعِ  الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَى جُمَعٍ وَاجْتِمَـاعٍ. مِـنْ ذَلِـكَ الْقَرْیَـةُ، سُـمِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ط: دار الكتب ٥شمس الدین، ص ) ینظر: تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ، ت: إبراهیم ١(

  العلمیة، بیروت.

) ینظر: الزبیدي، محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ٢(

)، مادة (قَ رَ أَ). الناشر: دار الهدایة، ٣٧٢-٣٧١/ ١ت: مجموعة من المحققین، (

یط، ت : مكتب تحقیق التراث في الفیروزآبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المح

) باب الهمزة فصل القاف، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ١/٤٩مؤسسة الرسالة، (

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان، ط. الثامنة،  –بیروت
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يَ بِذَلِكَ لِجَمْعِهِ مَا فِیهِ مِنَ الأَْحْكَامِ وَالْقِصَصِ وَغَیْـرِ النَّاسِ فِی      هَا، وَمِنْهُ الْقُرْآنُ، كَأَنَّهُ سُمِّ

  .  )١( ذَلِكَ)

 ا  ذوذانفرد عن الجمهور، فهو شَاذٌّ، وشَذَّ اشَذَّ عنه یَشُذُّ ویَشِذُّ شُذوذً  وا :

. ورأى )٢(يء منفرد فهو شاذ، والشّـاذ المتنحـي الرجل: إذا انفرد عن أصحابه، وكل ش

: هــو التفـرّق والتفــرّد والنّــدرة -كمــا تصـوره المعــاجم مجتمعـة  –ابـن جنّــي أنَّ الشّـذوذ 
ــة للرســم العثمــاني أو لأوجــه اللغــة )٣( .  وفــي اصــطلاح القــراء: هــي القــراءة المخالف

وعرَّفهــا ابــن الجــزري  .)٤(العربیـة، أو التــي لــم تتلقهــا الأمــة بـالقبول لعــدم استفاضــتها 

. وذكـر مكـي أن هـذا النـوع ) ٥( بقوله : " ما وافق العربیة وصح سندهُ وخـالف الرسـم "

  یُقبل ولا یقرأ به لعلتین :

 داأنه لم یؤخذ به بإجماع ، وإنما أخذ بأخبار الآحاد ، ولا یثبت قرآن یقرأ بـه  " إ

د أجمــع علیــه ،فــلا یقطــع علــى مغیبــه بخبــر واحــد، والعلــة الثانیــة :أنــه مخــالف لمــا قــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ینظر: ابن فارس، أحمد بن زكریاء القزویني، مقاییس اللغة، ت: عبد السلام محمد هارون، ١(

. الناشر: دار الفكر) القَاف وَا٧٩/ ٥(   م. ١٩٧٩هـ = ١٣٩٩بیروت:  -لرَّاء وَالحَرْفُ المُعْتلُّ

تاج اللغة وصحاح  حماد، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ) ینظر: الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن٢(

بیروت، ط. الرابعة،  –) باب الذال فصل الشین. الناشر: دار العلم للملایین٢/٥٦٥العربیة (

)(ش ذ ذَ)، والزبیدي ، تاج العروس( ٣/٤١٠. وابن منظور، لسان العرب (م١٩٨٧-  هـ١٤٠٧

  ) (ش ذ ذَ).٤٢٣/ ٩

  ط: الرابعة.  ) الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب١/٩٧) ابن جني، أبو الفتح، الخصائص (٣(

ن ) ینظر: ابن الجزري ، شمس الدین أبو الخیر محمد بن یوسف، منجد المقرئین ومرشد الطالبی٤(

م، وابن الجزري، النشر ١٩٩٩هـ =١٤٢٠)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ط. الأولى ١٨-١٧(

  ) الناشر : المطبعة التجاریة الكبرى. ١/١٥في القراءات العشر، ت: علي محمد الضباع (

  ). ١٨) ابن الجزري، منجد المقرئین ( ٥(
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ــم یقطــع علــى صــحته لا یجــوز القــراءة بــه ، ولا یكفــر مــن جحــده ،  وصــحته ، ومــا ل

  .) ١(ما صنع مَنْ جحدَهُ "  ولبئس 

وفي المقابل وضع علماء القراءات للقـراءة المقبولـة قاعـدة مشـهورة متفـق علیهـا     

ه، ووافقـت رسـم أحـد المصـاحف، ولـو بینهم، هي: " كلُّ قراءة وافقت العربیة ولـو بوجـ

  .)٢(، وصحَّ سندها، فهي القراءة الصحیحةاحتمالاً 

هو شرط موافقة العربیة بوجه؛ لأنه یتعلق  الصحیحةضابط القراءة  فيوما یعنینا     

ـابِطِ ولـو بوجـه نریـد بـه  بموضوع البحث وقد بینه ابن الجزري بقوله: (وَقَوْلُنَـا فِـي الضَّ

ــهِ، أَمْ مُخْتَلَفًــا فِیــهِ  االنَّحْــوِ، ســواء أكــان أفصــح أم فصــیحً  وَجْهًــا مــن وجــوه مُجْمَعًــا عَلَیْ

سْنَادِ الصَّ  حیحِ، اخْتِلاَفًا لاَ یَضُرُّ مِثْلُهُ إِذَا كَانَتِ الْقِراَءَةُ مِمَّا شَاعَ وَذَاعَ وَتَلَقَّاهُ الأَْئِمَّةُ بِالإِْ

وهَذا هُو المُختَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِینَ فِـي ركـنِ مُوافَقـةِ إِذ هو الأَصل الأَعظَم والرُّكنُ الأَقومُ، 

بَـلْ  العَربِیَّةِ، فَكَم مِنْ قِراَءَةٍ أَنْكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّحْـوِ أَوْ كَثِیـرٌ مِـنْهُمْ وَلَـمْ یُعْتَبَـرْ إِنْكَـارُهُمْ،

. وبهذا المنهج تعامل أهل اللغة )٣( قَبُولِهَا) أَجَمَعَ الأَْئِمَّةُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ مِنَ السَّلَفِ عَلَى

مع القراءات الشـاذة فـي الاحتجـاج والاستشـهاد. ونقـل السـیوطي فـي المزهـر عـن ابـن 

ــي  ــه: ( قــد أجمــع النــاس جمیعــا أن اللغــة إذا وردت ف ــه فــي شــرح الفصــیح قول خالوی

 .)٤( القرآن فهي أفصح مما في غیر القرآن، لا خلاف في ذلك)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ١/١٤) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (١(

  ). ١/٩ابق نفسه () الس٢(

  ). ١/١٠) السابق نفسه (٣(

) ینظر: السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ت: ٤(

هـ= ١٤١٨بیروت، ط: الأولى،  –)، الناشر: دار الكتب العلمیة ١/١٦٨فؤاد علي منصور (

  م.١٩٩٨
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هــا أحكامــا واســتنبطوا اد علمــاء الشــریعة  مــن القــراءات الشــاذة، وبنــوا علیوقــد أفــ    

مهمة، ولا یمكن لأحـد إنكـار أهمیـة هـذا العلـم بالنسـبة للمفسـرین وعلمـاء  منها قواعد

الفقه والأصـول ، فالصـلة بیـنهم متینـة لشـدة ارتبـاط هـذه العلـوم بـه.. وأمـا فـي مجـال 

ءات الشاذة مصدرا مـن مصـادر السـماع الأصـیلة اللغة فقد جعل اللغویون والنحاة القرا

في بنـاء قواعـدهم النحویـة وتأصـیل اللهجـات العربیـة وتوسـیع الـدلالات اللغویـة، ولـذا 

فقد عمد العلماء إلى هذا العلم وصرفوا هممهم إلى مباحثـه بالدراسـة والنقـد والتحلیـل، 

كتابـه الجلیـل  فعنـدما ألـف –هــ) رحمـه االله ٣٩٢وهذا أمر ملموس عنـد ابـن جنـي(ت 

، أراد أن یبین قیمة القراءة الشاذة، وأنها مورد لغوي لا یسـتهان )١(القدر : "المحتسب"

به! لا أن یجیز القراءة بها قال: (ولسنا نقـول ذلـك فسـحًا بخـلاف القـراء المجتمـع فـي 

أهل الأمصار على قراءاتهم، أو تسویغًا للعدول عما أقرته الثقـات عـنهم؛ لكـن غرضـنا 

ن نُرِي وجه قوة ما یسمى الآن شاذ�ا، وأنه ضارب في صحة الروایة بِجِرانه، آخذ منه أ

أن العدول عنه إنمـا هـو غـض منـه،  )٢(من سمت العربیة مهلة میدانه؛ لئلا یُرَى مرى

صــلى االله -أو تهمـة لـه ومعــاذ االله! وكیـف یكــون هـذا والروایــة تنمیـه إلــى رسـول االله 

)، وهـذا حكـم ٧قول: {وَمَـا آتـَاكُمُ الرَّسُـولُ فَخُذُوهُ}(الحشـر:واالله ـ تعالى ـ ی -علیه وسلم

عام في المعاني والألفاظ... إلا أننا وإن لـم نقـرأ فـي الـتلاوة بـه مخافـة الانتشـار فیـه، 

ونتابع مَن یتبع في القراءة كل جائز روایة ودرایة، فإنا نعتقد قـوة هـذا المسـمى شـاذ�ا، 

تقبله، وأراد منا العمل بموجبه، وأنـه حبیـب إلیـه، ومرضـيٌّ وأنه مما أمر االله ـ تعالى ـ ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عجائب: أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدین بن ) أثنى على "المحتسب" لما فیه من فرائد و ١(

) ١/٦هـ) في كتابه: إبراز المعاني من حرز الأماني(٦٦٥إسماعیل المقدسي الدمشقي (المتوفى: 

ط. دار الكتب العلمیة. فقال: (ثم شرح كتاب ابن مجاهد في القراءات الشواذ أبو الفتح بن جني 

  ب" وأتى فیه بكل عجب).صاحب الشیخ أبي علي في كتاب سماه بـ "المحتس

  ) لئلا یرى مرى: لئلا یظن ظان. ٢(
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هــ)، كتابـه فـي شـواذ ٣٧٠. ولـنفس السـبب ألـفَّ ابـن خالویـه(ت)١(من القول لدیـه.. )

واعتنى بضبطها وتوجیهها أتمَّ اعتناء، حتَّى صار في ذلك إماما یُقتَدى بـه، القراءات، 

تفید الدارسـین المحـدثین فائـدة  أعمالاً ویُؤخَذ عنه. وهكذا ترك علماء القراءات وراءهم 

لا یقل شأنها عن القراءات المشهورة في مجال الدرس اللغوي ، ومعرفة لهجاتها، كما 

وأزد وأسد وقیس  ئنلاحظ ذلك في علم النحو من اختلاف بین أهل الحجاز وتمیم وطی

  وهذیل وغیرها.

  أ  ادة  ااءة اذة     

علــى الاســتفادة مــن القــراءة الشــاذة  ســب هــذا المقــام ذكــر بعــض الأمثلــةوممــا ینا    

واستخلاص القاعدة منها، فمن ذلـك مـا ذكـره  الـدكتور عصـام أبـو غربیـة فـي دراسـته 

المتواتر منها  -عن الإمام السیوطي فقال: "اهتم السیوطي بالقراءات القرآنیة جمیعها 

بالشـاذ، بـل استشـهد بـالقراءات الشـاذة، ولم یكن كالقدماء في عدم اعتـداده  -والشاذ 

وكان في بعض المواضع یَعزوها إلى أصحابها، فقـد استشـهد بقـراءة أبـي قِلابـة: (مَـنِ 

) على حذف الهمزة من (خیر وشر) ، ٢٦الْكَذَّابُ الأَْشِرُ) [ القمر: ] حیث قرأها ( الأَشَرُّ

] بالتشدید، وفسَّره ابن مِهْران بأنه ١٧مریم: وقراءة أبي حَیْوة: (فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا) [

  . )٢(جبریل" 
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) ینظر: أبو الفرج عثمان بن جني، المحتسب في تبیین وجوه القراءات والإیضاح عنها( ١(

  م. ١٩٩٨ه=١٤١٩بیروت، ط. الأولى،-)، الناشر: دار الكتب العلمیة ١/٣٢

ند السیوطي بین النظریة ) ینظر: أبو غربیة، الدكتور عصام عید فهمي ،أصول النحو ع٢(

م. وقال أبو حیان  ٢٠٠٦)، الناشر: الهیئة العامة المصریة للكتاب، ط. الأولى ٧١والتطبیق(

: ( رُوحَنَّا ) بتشدید النون اسم ملك من ئ) : (وذكر النقاش أنه قر ٦/١٧٠في البحر المحیط (

  الملائكة).
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ــي بعــض المواضــع      ــدكتور عصــام أیضًــا أن الســیوطي كــان یستشــهد ف ــم ذكــر ال ث

ــا قــراءة  ــى أنه ــى أصــحابها، ودون أن یَــنُصَّ عل ــبها إل ــالقراءات الشــاذة دون أن یَنسِ ب

ى أن (فِعُــل) مــن أوزان علــ -الشــاذة  -شــاذة، ومــن ذلــك: استشــهاده بقــراءة "الحِبُــك" 

الأسماء الثلاثیة المجردة المهملة، وقد خرَّجها على أنها من تداخُل اللغات أو الإتبـاع 

  لحركة تاء التأنیث في الكسر. 

] بسـكون ١٠٠كُلَّمَـا عَاهَـدُوا) [ البقـرة:  وأیضًا استشهاده بما قُـرِئ فـي الشـاذ: (أَوْ     

ل الحركـة علـى الـواو، ولیسـت علـى هـذا الوجــه الـواو، وذلـك مـن تسـكین المفتـوح؛ لثِقَـ

   .)١(للعطف، بل هي في معنى المفتوحة

ــم     ــویین المحــدثین ل ــذلك نجــد أن اللغ ــى القــراءات  ك ــا مــن الاعتمــاد عل یجــدوا حَرَجً

اللهجــات واتســاع الــدلالات، وللــربط بــین ومعرفــة  الشــاذة فــي بنــاء القواعــد والأقیســة،

كتور عبــد الصــبور شــاهین ــــــ أحــد علمــاء اللغــة القــدیم والحــدیث نســوق عبــارة الــد

المحدثین ــــ الذي یَدعَم هذا الاتجاه وهو الاحتجاج بكل القراءات القرآنیة في الدراسـات 

اللغویة الحدیثة ، فیقول: (ومن العلوم التي ینبغي الاعتمـاد علیهـا فـي دراسـة العربیـة 

ن روایاتهـا هـي أوثـق الشـواهد الفصحى علم القـراءات القرآنیـة، مشـهورها وشـاذها؛ لأ 

على ما كانت علیه ظواهرها الصوتیة والصرفیة والنحویة واللغویة بعامـة، فـي مختلـف 

الألسن واللهجات، بل إن من الممكن القول بـأن القـراءات الشـاذة هـي أغنـى مـأثورات 

ء للدراسـة الحدیثـة ، والتـي یلمـح فیهـا المـر  االتراث بالمـادة اللغویـة التـي تصـلح أساسًـ

  .)٢( صورة تاریخ هذه اللغة الخالدة)
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  ). ٧٢- ٧١) ینظر: السابق نفسه (١(

  القاهرة.  - ) الناشر: مكتبة الخانجي٨-٧ضوء علم اللغة الحدیث ( يلقرآنیة ف) ینظر: القراءات ا٢(
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  ا ااءات اذة:

كتب اللغة والنحو والصرف سجل حافل بالاستشهاد بالقراءات وهي لا تقتصر على     

القــراءات الصـــحیحة المشـــهورة، وإنمـــا تتعـــداها إلــى القـــراءات الشـــاذّة، فاســـتعان بهـــا 

ات القرآن لمعرفة تصرف الإعراب اللغویون والنحویون والمفسرون في إعراب بعض آی

ومقاییسه، وكـان یسـتدل بهـا أحیانًـا علـى صـحة بعـض الوجـوه النحویـة، أو یـدلل بهـا 

  على أحد الأقوال الواردة في الآیة، وترجیح معنى على آخر. 

یضاف إلى ذلك أنها میدان رحب للاستشهاد بها على القواعد النحویـة ، بـل علـى     

راءات ســندها الروایــة ، وهــي مــن أجــل هــذا أقــوى فــي مجــال تأصــیلها ؛ وذلــك لأن القــ

الاستشهاد من الشعر وغیره ، یقول الشیخ محمد الطاهر بن عاشور: ( وأما القراءات 

فلا یحتاج إلیها إلا في حین الاستدلال بـالقراءة علـى تفسـیر غیرهـا ، وإنمـا یكـون فـي 

ار على المعنى فـذكر القـراءة معنى الترجیح لأحد المعاني القائمة من الآیة أو لاستظه

كذكر الشاهد من كلام العرب؛ ، لأنها إن كانت مشهورة فلا جرم أن تكون حجة لغویة 

، وإن كانــت شــاذة فحجتهــا لا مــن حیــث الروایــة ؛ لأنهــا لا تكــون صــحیحة الروایــة ، 

ولكن من حیث إن قارئها ما قرأ بها إلا استنادا لاستعمال عربـي صـحیح ، إذ لا یكـون 

به إلا إذا عرفت سلامة عربیته ، كمـا احتجـوا علـى أن أصـل ( الحمـد الله  اارئ معتدً الق

) أنه منصوب على المفعول المطلق بقراءة هارون العتكي ( الحمدَ الله ) بالنصب كمـا 

مــن حیــث هــي طریــق فــي أداء  افــي الكشــاف ، وبــذلك یظهــر أن القــراءة لا تعــد تفســیرً 

  . )١(اهد لغوي فرجعت إلى علم اللغة)ألفاظ القرآن ، بل من حیث أنها ش
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)، الناشر : دار سحنون للنشر ١/٢٥) ابن عاشور، الشیخ محمد الطاهر، التحریر والتنویر(١(

  م.  ١٩٩٧تونس  -والتوزیع 
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ولا یقتصر هذا العلم على خدمة المفسرین وعلمـاء الفقـه والأصـول، بـل أكثـر مـن     

ذلــك، نجــده یخــدم أغــراض علمــاء اللغــة، وفــي هــذا یقــول الشــیخ عضــیمة : ( القــرآن 

عة ، الشـری يرة وغیر المتواترة، كما هو حجة فالعربیة بقراءاته المتوات يالكریم حجة ف

عن أوثق مـا نقـل إلینـا مـن ألفـاظ  افالقراءة الشاذة التي فقدت شرط التواتر لا تقل شأنً 

. )١( اللغة وأسالیبها ، وقد أجمع العلماء على أن نقل اللغة یكتفـى فیـه بروایـة الآحـاد)

وللقــراءات القرآنیــة أهمیــة كبیــرة فــي مجــال الــدرس اللغــوي والنحــوي؛ ( إذْ إنهــا المــرآة 

  .)٢( لتي تعكس الواقع اللغوي الذي كان سائدًا في شبه الجزیرة قبل الإسلام)الصادقة ا

(والقراءة الشاذة وسیلةٌ من وسـائل الـدفاع عـن لغتنـا العربیـة الحبیبـة، ورافـدٌ مـن      

روافـــد إثـــراء اللغـــة العربیـــة، وذلـــك لاحتوائهـــا علـــى عدیـــد اللهجـــات واخـــتلاف الأوجـــه 

ن والنحاة إلـى هـذه القـراءات لاسـتخراج الشـواهد الكامنـة الإعرابیة. ولهذا اتجه اللغویو

  .)٣(فیها والأدلة التي تُثبت قواعد اللغة) 

فرق بینها وبین المتواترة في زمن الرسالة ، غیر أن  ویلاحظ أن القراءة الشاذة لا    

الشاذة انقطع سندها والمتواترة بقیت مرویـة فـي أسـانید القـراء دون انقطـاع. مـن هنـا 

قیمة هذه القراءات التي انقطع سندها وأصبحت عند أهل العلم شـاذة، وأنهـا مـن  ندرك

  حیث اللغة لا تقل فصاحة عن ما تواتر من القراءات.
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  ). ٢-١/١) ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الكریم، القسم الأول (١(

) طبعة دار ٨٣ي، الدكتور عبده ، اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة () ینظر: الراجح٢(

  م. ١٩٦٩القاهرة، ط . الأولى،  - المعارف

) ینظر: د. ناصر مولود الأمین الجبو ، القراءات الشاذة أحكامها ومدى توظیفها لدى القراء ٣(

  م. ٢٠٢٠لأول یونیوالجزء ا ٢٤٥والنحاة، مجلة كلیة الآداب العدد التاسع والعشرون، ص 
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   ااءة اءات اذة ا:

تضــمنت عبــارة ابــن قتیبــة التــي رد فیهــا علــى قــراءة أبــي حیــوة  حكمــا فقهیــا وهــو     

وهذا حكم  -وسیأتي نص عبارته في المبحث التالي  -شاذة بطلان الصلاة بالقراءة ال

صحیح وأدعمه بأقوال الفقهاء تتمـة للفائـدة فـأقول: القـراءات الشـاذة لا تعـد قرآنـا؛ ولا 

تجوز القراءة بها في الصلاة، عند جمهور أهل العلم ، وحكم هذه القراءات أنه لا یقـرأ 

ویجوز الاسـتدلال بهـا فـي إثبـات الحكـم  بها تعبدا؛ لأنه لم یصل إلینا بطریق یعتد به.

 الشرعي، والاستعانة بها في تفسیر القرآن الكریم، واستنباط القواعـد اللغویـة والنحویـة

  . )١( منها وعلى هذا فقهاء المذاهب

وقــال الإمــام النــووي: (وتجــوز قــراءة القــرآن بــالقراءات الســبع المجمــع علیهــا ولا     

ت الشــاذة المنقولــة عــن القــراء الســبعة واتفــق الفقهــاء یجــوز بغیــر الســبع ولا بالروایــا

علــى اســتتابة مــن أقــرأ بالشــواذ أو قــرأ بهــا وقــال أصــحابنا وغیــرهم لــو قــرأ بالشــواذ فــي 

الصــلاة بطلــت صــلاته إن كــان عالمــا وإن كــان جــاهلا لــم تبطــل ولــم تحســب لــه تلــك 

مین علـى أنـه لا القراءة وقـد نقـل الإمـام أبـو عمـر بـن عبـد البـر الحـافظ إجمـاع المسـل

  .)٢(تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا یصلى خلف من یقرأ بها) 
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)، ٣/٣٩٢) ینظر: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، المجموع شرح المهذب (١(

)، وابن عبد البر، یوسف بن ٤٢ - ٣٩الناشر: دار الفكر، ونبیل آل إسماعیل، علم القراءات(

ى بن أحمد عبد االله النمري القرطبي، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ت: مصطف

) ، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون ٨/٢٩٣العلوي ، محمد عبد الكبیر البكري، (

  هـ.١٣٨٧المغرب:  -الإسلامیة 

)، الناشر: دار ابن حزم ٩٧) ینظر: النووي، التبیان في آداب حملة القرآن، ت: محمد الحجار(٢(

  م.  ١٩٩٤هـ =  ١٤١٤ لبنان. ط: الثالثة ، –بیروت  -للطباعة والنشر والتوزیع 
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ونقــل ابــن عبــد البــر فــي كتابــه "التمهیــد": عــن الإمــام مالــك قــال: (إن مــن قــرأ فــي     

ــم یصــل  صــلاته بقــراءة ابــن مســعود أو غیــره مــن الصــحابة ممــا یخــالف المصــحف ل

. قلـت: )١( وما شذوا لا یعرج علـیهم)وراءه، وعلماء المسلمین مجمعون على ذلك إلا ق

قال أصحابنا الشافعیة وغیرهم: لو قرأ بالشاذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالمـا، 

جاهلا تبطـل صـلاته، ولـم تحسـب لـه تلـك القـراءة) واتفـق علمـاء بغـداد علـى  وإن كان

  )  ٢( تأدیب الإمام ابن شنبوذ، واستتابته على قراءته وإقرائه بالشاذ)

وقال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح: (یشترط أن یكـون المقـروء بـه قـد تـواتر نقلـه     

قرآنـا، واسـتفاض نقلـه كـذلك، وتلقتـه الأمـة   -صـلى االله علیـه وسـلم–عن رسـول االله 

بــالقبول كهــذه القــراءات الســبع؛ لأن المعتبــر فــي ذلــك الیقــین والقطــع علــى مــا تقــرر 

كما عـدا السـبع أو كمـا عـدا العشـر فممنـوع وتمهد في الأصول، فما لم یوجد فیه ذلك 

من القراءة به منع تحریم لا منع كراهة فـي الصـلاة وخـارج الصـلاة.. وإنمـا نقلهـا مـن 

  .)٣( نقلها من العلماء لفوائد فیها تتعلق بعلم العربیة لا للقراءة بها)

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢٩٣- ٨/٢٩٢) ینظر: ابن عبد البر، التمهید (١(

  ).١٩) ینظر: ابن الجزري، منجد المقرئین ومرشد الطالبین (٢(

  ).١٩) السابق نفسه (٣(
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 المبحث الثاني

  موقف ابن قتيبة من قراءة أبي حيوة وتوجيهاتها اللغوية

  : القراءة التي قرأ بها أبو حيوة:  أولا

في موضعین مـن كتـاب  -خلافا لقراءة الجمهور –قرأ أبو حیوة بفتح همزة " إِنَّ "     

  االله العزیز، أحدهما في سورة "یونس" ، والأخر في سورة "یس" على النحو الآتي:

لِلَّـهِ جَمِیعًـا هُـوَ السَّـمِیعُ الْعَلِـیمُ} [ { وَلا یَحْزُنْـكَ قَـوْلُهُمْ إِنَّ الْعِـزَّةَ قال االله تعـالى  -١    

  . )١( –بفتح الهمزة  -] .    قرأ أبو حیوة : أنّ العزة  ٦٥یونس: 

ونَ وَمَـا یُعْلِنُـونَ } [سـورة  -٢     قال االله تعالى: { فَلاَ یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَـا یُسِـرُّ

  ]. ٧٦یس: 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تنظر هذه القراءة في : ابن خالویه، الحسین بن أخمد بن حمدان، مختصر في شواذ القرآن من ١(

القاهرة، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،  –ر: مكتبة المتنبي )، الناش٦٢كتاب البدیع (

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ت: الشیخ عادل أحمد عبد 

الریاض، ط. الأولى  –)، الناشر: مكتبة العبیكان ٣/١٥٨الشیخ علي محمد معوض ( -الموجود

عبد الحق بن غالب، المحرر الوجیز في تفسیر م. وابن عطیة الأندلسي، ١٩٩٨ه=١٤١٨

 –)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٣/١٢٩الكتاب العزیز ت : عبد السلام عبد الشافي محمد (

م، و أبو حیان، البحر المحیط، ت: الشیخ عادل أحمد ١٩٩٣هـ = ١٤١٣لبنان، ط. الأولى: 

بیروت، ط.  -الكتب العلمیة)، الناشر: دار ٥/١٧٤الشیخ علي محمد معوض ( -عبد الموجود

م ، والحلبي، أحمد بن یوسف بن عبد الدائم السمین، ت: الدكتور ٢٠٠١هـ =١٤٢٢الأولي. 

دمشق، والخطیب، الدكتور عبد اللطیف،  -)، الناشر: دار القلم٦/٢٣٣أحمد محمد الخراط (

  م .٣٠٠٣ه= ١٤٢٢دمشق، ط. الأولى  –)، الناشر: دار سعد الدین٣/٥٨٦معجم القراءات، (
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  .)٢(.)١( –بفتح الهمزة  -لَمُ قرأ أبو حیوة : أنّا نَعْ  

وقـــراءة أبـــي حیـــوة وحـــدها هـــي التـــي تتمحـــور فیهـــا الدراســـة دون غیرهـــا؛ لأنهـــا     

  المقصودة بالبحث.

  ثانيا : موقف ابن قتيبة من هذه القراءة: 

، محمد بن مسلم الدینوري، على قراءة أبي حیوة وكان قتیبةاشتد نكیر الإمام ابن     

طأ أبا حیوة في فتح همزة " إِنَّ " ، ولم یكتف برد هذه القراءة هو أول من عارضها وخ

وتلحینـه فیهــا مــن جهـة النحــو والإعــراب، بــل قسـا علیــه فــي الحكـم ورمــاه بــالكفر فــي 

قراءته هذه وظهر هذا جلیا من كلامـه ضـمن نقـده النحـوي لقراءتـه، إذ قـال: (ولـو أن 

ونَ وَما یُعْلِنُونَ } [یس:قارئا قرأ: { فَلا یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا  ] وترك طریق ٧٦نَعْلَمُ ما یُسِرُّ

) بالقول )إنَّا(الابتداء ب   ، وأعمل القول فیها بالنصب على مذهب من ینصب (أنَّ

 -ــ كمـا ینصـبها بـالظن ــــ لقلـب المعنـى عـن جهتـه، وأزالـه عـن طریقتـه، وجعـل النبـي

لنـون. وهـذا كفـر ممـن تعمـده، محزونا لقولهم: إن االله یعلم مـا یسـرون ومـا یع -×

  .)٣(وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به، ولا یجوز للمأمومین أن یتجوزوا فیه)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، والنسفي، أبو البركات ٥/١٧٤)، وأبو حیان، البحر المحیط، ( ٥/١٩٢) الزمخشري، الكشاف (١(

  )٤/١٣عبد االله بن أحمد بن محمود، تفسیر النسفى، ت الشیخ : مروان محمد الشعار(

، وابن هشام، عبد االله بن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ٢٠٠٥الناشر : دار النفائس ـ بیروت 

)، ١/٥٠٢ي اللبیب عن كتب الأعاریب، ت : د. مازن المبارك ، محمد علي حمد االله (مغن

  م. ١٩٨٥دمشق، ط: السادسة،  –الناشر: دار الفكر 

ط:  ) الناشر: مؤسسة سما،٣٨٧ونسبت هذه القراءة إلى أبي بحریة في الكامل، للهُذَلي ( )٢(

  ). ٣/٥٨٦طیف الخطیب، (هـ، وفي معجم القراءات، للدكتور عبد الل ١٤٢٨الأولى، 

  ).١٨) ابن قتیبة ، تأویل مشكل القرآن، (٣(
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الإمام ابن عطیة فقال: (وقال ابن قتیبة: لا یجوز  قارئوحكى عنه مسألة تكفیر ال    

. ثم رد علیه ابـن عطیـة كغیـره مـن المفسـرین )١( فتح "إن" في هذا الموضع وهو كفر)

تناقلـت عبـارة التكفیـر هـذه بعـض كتـب  وكـذلكله القراءة، وسیأتي نص كلامه.  ووجه

  القراءات الشاذة ، وكتب التفسیر .

  وجه الاعتراض على قراءة أبي حيوة.

الظاهرُ من كلام ابن قتیبة أَنه لم ینسب القـراءة إلـى أبـي حیـوة، وإنمـا نسـبتها لـه     

  سلفا، لكن یتضح من عبارته أمران: كتب القراءات والتفسیر كما تبین من عزوها 

) كــان اســـتئنافً  اول:     )، ثـــم ؛ لأنــه اأنــه إذا كســرت همــزة (إنَّ تــم الكــلام قبــل(إنَّ

ونَ وَمَـا یُعْلِنُـونَ". فكسـر  استأنف فقال " إن العزة الله جمیعا "، وقال: " إِنَّا نَعْلَمُ مَا یُسِـرُّ

القول المتقــدم علیهــا، ویكـون الوقــف علــى " إنَّ " فـي الابتــداء یجعلهـا لا ارتبــاط لهــا بـ

"قَوْلُهُمْ " وقفا واجبا. وعلى هذا جمهور القراء. ویكـون المعنـى كمـا قـال الزَّبیـدي: {وَلاَ 

} ، فــإنَّ المعْنَــى اسْــتِئْنافٌ، كأَنَّــه قــالَ: یَــا محمــدُ إنَّ ایَحْزُنــك قَــوْلُهم إنَّ العــزَّةَ للَّــهِ جَمِیعًــ

  .)٢( )االعِزَّةَ للَّهِ جَمیعً 

    :مكما في قراءة أبي حیوة فقد أعرب المصـدر  قارئأنه إذا فتح ال ا ( همزة (إنَّ

ــوْلُهُمْ  ـــ : {وَلاَ یَحْزُنْــكَ قَ ـــ تعــالى ـ } ، وفــي قولــه إِنَّ الْعِــزَّةَ لِلَّــهِ جَمِیعًــاالمــؤول فــي قولــه ـ

}. بـدلا مـن: " قَـوْلُهُمْ " علـى ونَ وَمَا یُعْلِنُـونَ إِنَّا نَعْلَمُ مَا یُسِرُّ تعالى: {فَلاَ یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ 

هذه القراءة ـــ في نظر ابن قتیبة ـــ ففسد المعنى؛ لأنه یؤدي إلى أن یقال: فـلا یحزنـك 

صلى االله -أن العزة الله جمیعا، فیؤول المعنى إلى معنى فاسد، أو یؤول إلى أن الرسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ینظر: ابن عطیة، عبد الحق بن غالب الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ١(

)٣/١٢٩.(  

بیدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٢(   ).٣٤/٢٠٣) الزَّ
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ما قال ابن عباس ــــ ـرضي االله عنهمـا لا یحزن لقولهم، أي : تكذیبهم ك  -عليه وسـلم

  . )١(ـــ وقال غیره: تظاهرهم علیك بالعداوة وإِنكارهم وأذاهم

بفتح  -وهذا الذي توهمه ابن قتیبة غیر مسلم به؛ لأنه بناه على جعل "أنَّ العزة"     

 " لـى : (قولهم)، ثم خطَّأ أبا حیوة بأن هذه القراءة تؤدي إ-تعالى–بدلا من قوله  -"أنَّ

أن یقـال: فــلا یحزنــك أن العـزة الله جمیعــا، وهــو معنــى فاسـد" !! والحــق أن الخطــأ عنــد 

ابن قتیبة لأن طعنه في القراءة قائم على اختیار نحوي مـذهبي، حیـث جعـل: المصـدر 

" وما بعدها بدلا، ولم یجعله تعلیلا على حذف حرف العلـة أي: تقـدیر  المنسبك من "أنَّ

م التعلیل، كما ذهب إلى ذلـك علمـاء اللغـة، وهـو كـاف فـي حرف قبل ( أنّ ) كتقدیر لا

  دفع الإیهام الذي توهمه، وستأتي توجیهاتهم لهذه القراءة.

وأفصح الشیخ محمد الطاهر بن عاشـور عـن مقصـود ابـن قتیبـة مـن هـذه العبـارة     

وبــین مــراده مــن كلامــه ومــن محملــه الإعرابــي فقــال: (ولعــل ابــن قتیبــة أراد أن كســر 

      لأن تكــون الجملــة بعــدها معمولــة ل ( قــولهم )؛ لأن شــأن ة وإن كــان محــتملاً الهمــز 

( إن ) بعــد فعــل القــول أن لا تكــون بفــتح الهمــزة لكــن ذلــك احتمــال غیــر متعــیَّن لأنَّــه 

  ، والسیاق یعیّن الاحتمال الصحیح . اأن تكون الجملة استئنافً  ایحتمل أیضً 

أبو حَیْوَة فقد تعیَّنت أن تكون معمولة لما ذكر قبلهـا  فأمَّا إذا فتحت الهمزة كما قرأ    

وهو لفظ ( قولُهم ) ولا محمل لها عنده إلا أنها أي: المصـدر المنسـبك منهـا بـدل مـن 

ـــول  ـــه عـــن أن یحـــزن مـــن ق ـــى : أنّ االله نهـــى نبیئ ـــولهم ) ، فیصـــیر المعن كلمـــة ( ق

لك . وإذ كــان النهــي عــن ) وكیــف وهــو إنَّمــا یــدعوهم لــذ االمشــركین ( العــزةُ الله جمیعًــ

شيء یقتضي تجویز تلـبس المنهـي بالشـيء المنهـى عنـه اقتضـى ذلـك تجـویز تلـبس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یر في علم التفسیر، ت: عبد الرزاق المهدي ) ابن الجوزي، جمال الدین أبو الفرج، زاد المس١(

  هـ. ١٤٢٢بیروت، ط. الأولى  –)، الناشر: دار الكتاب العربي ٢/٣٣٩(
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النبي ـــ علیه الصلاة والسلام ــ بالحَزن لمن یقول هذا القول وهـذا التجـویز یـؤول إلـى 

كفــر مــن یجــوزه علــى طریقــة التكفیــر بــاللازم ، ومقصــده التَّشــنیع علــى صــاحب هــذه 

  القراءة ." 

وإنَّما بنى ابن قتیبة كلامه على ظـاهر لفـظ القـرآن دون تقـدیر حـرف قبـل ( أنّ )      

لعلَّه راعى أنّ التقدیر خلاف الأصل أو أنَّه غیر كاف في دفع الإیهام . فالوجه أنّ ابن 

  .)١( قتیبة هوّل ما له تأویل ، ورد العلماء علیه رد أصیل)

، خطـأ أبـا )٢( ه) ٤١٤ن العبـاس ( ت أبو حیان التوحیدي، على بن محمد بـ -٢    

حیوة ورماه بالكفر بسبب هذه القراءة فقال: (وفي قوله تعالى: { فَلاَ یَحْزُنْكَ قَـوْلُهُمْ إِنَّـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٢٣-١١/٢٢٢) ابن عاشور، التحریر والتنویر (١(

) هو علي بن محمد بن العباس التوحیدي، البغدادي، الشیرازي ، وقیل: النیسابوري، الصوفي ، ٢(

عیَان الشافعیة، وقد امتاز بسَعَة ثقافته، وحدّة ذكائه، وجمال أسلوبه التعبیريّ ویُقَال: كانَ منْ أَ 

اللغويّ وتنوُّعه، قیل إن أصله من شیراز، وقیل من نیسابور، وقیل من واسط (قریة مشهورة 

ببلخ)، ولكن الراجح أنه عربي الأصل، نشأ ببغداد ثم زار بعد ذلك بلاد الفرس، ووفد إلي مصر. 

اء من قدحه ومنهم من مدحه، قال عنه الزركلي: فیلسوف، متصوف معتزلي نعته ومن العلم

یاقوت بشیخ الصوفیة وفیلسوف الأدباء وقال عنه ابن الجوزي: كان زندیقا انتهى. ومن أبرز 

المادحین له : تاج الدین الدین السبكي ووالده تقي الدین ، وابن النجار رحمهم االله . قال ابن 

، قال : وكان صحیح العقیدة انتهى. وكان یفخر بكثره شیوخه  امتدیِّنً  اصابرً  ایرً النجار: وكان فق

ومنهم : أبو سلیمان السجستاني الملقب بالمنطقي، وأبو جعفر ابن الزبیر، والعلم العراقي، 

اني وأخذ عن أبي جعفر بن الطباع وأبي الحسن بن الأبذي وابن أبي هوحضر مجالس الأصب

ه مصنفات أدبیَة وفلسفیَة منها: النوادر، الإشارات الالهیة ، الامتاع الاحوص، وغیرهم. ل

هجریة. ینظر ترجمته في  ٤١٤والمؤانسة، البصائر والذخائر، ثلاث رسائل، وغیرها. توفي سنه 

)، وأحمد عبد الهادي ، أبو حیان فیلسوف الأدباء ٣٢٦:  ٤: خیر الدین الزركلي، الأعلام (

م، وابن خلكان،  ١٩٩٧القاهرة،  -لناشر: دار الثقافة للنشر والتوزیع ) ، ا٩وأدیب الفلاسفة (
 
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ونَ وَمَا یُعْلِنُونَ } [سورة یس:  ]. وأنَّا نعلم فـرقٌ، متـى لـم یقـف علیـه ٧٦نَعْلَمُ مَا یُسِرُّ

  .)١( زلَّ إلى الكفر)

ه) قــراءة أبــي حیــوة : "أنّ العــزة" بفــتح  ٧٤٥حیــان الأندلســي (ت  ذكــر أبــو -٣    

فقال: (وقرأ أبـو حیـوة : أنّ  القراءةبهذه  قارئالهمزة ، ونَسَبَ إلى "القاضي" أنه كفَّر ال

: فتحهـا شـاذ یقـارب الكفـر ، وإذا كسـرت كـان  )٢(العزة بفـتح الهمـزة ... وقـال القاضـي

، ونقل نص عبارته تلمیذه السـمین  )٣( م الإعراب)، وهذا یدل على فضیلة عل ااستئنافً 

ه) فقــال : (وقــد أنكــر جماعــةٌ هــذه القــراءةَ ونَسَــبُوها للغلَــط ولأكثــر  ٧٥٦الحلبــي (ت 

وهذا یدلُّ علـى  افَتْحُها شاذٌّ یُقارِبُ الكفر، وإذا كُسِرت كان استئنافً «منه. قال القاضي: 

هــ) ٦٠٦أیضـا : فخـر الـدین الـرازي (ت  . وذكرها فـي تفسـیره)٤(»)فضیلة علم الإِعراب

فقال: (قَالَ الْقَاضِي: إِنَّ الْعِزَّةَ بِـالأَْلِفِ الْمَكْسُـورَةِ وَفِـي فَتْحِهَـا فَسَـادٌ یُقَـارِبُ الْكُفْـرَ؛ لأَِنَّـهُ 

ــ ــهِ جَمِیعً ــزَّةَ لِلَّ ــونَ: إِنَّ الْعِ ــانُوا یَقُولُ ــوْمَ كَ ــى أَنَّ الْقَ ــؤَدِّي إِلَ ــلاَةُ وَأَنَّ الرَّ  ایُ ــهِ الصَّ ــولَ عَلَیْ سُ

ــكَ اسْــتِئْنَافًا، وَهَــذَا یَــدُلُّ عَلَــى  ــفَ كَــانَ ذَلِ ــا إِذَا كَسَــرْتَ الأَْلِ ــهُ ذَلِــكَ. أَمَّ ــلاَمُ كَــانَ یُحْزِنُ وَالسَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

أبو العباس شمس الدین محمد بن أحمد، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ت: إحسان 

م، والذهبي، شمس الدین أبو عبد ١٩٩٤بیروت. ط.  -)، الناشر: دار صادر٥/١١٢عباس، (

القاهرة، ط:  -) الناشر : دار الحدیث١٢/٥٤٧ء (االله محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلا

  م.٢٠٠٦هـ=١٤٢٧

بیروت، ط.  -)، الناشر : دار صادر١/١٨٠) البصائر والذخائر، ت: الدكتورة وداد القاضي (١(

  ) باختصار . ٢٨٨،  ٢٨٧/  ٥م. طبقات الشافعیة الكبرى ( ١٩٨٨ه= ١٤٠٨الأولى 

عناه أبو حیان، وعبارة أبي حیان هذه نقلها  ) لم أهتد إلى معرفة من هو هذا القاضي الذي٢(

بنصها السمین الحلبي في الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، كما أشرت وقال محققه 

  ) . ٦/٢٣٤أیضا: لم أهتد إلى معرفة هذا القاضي، والسمین ینقل النص عن صاحب البحر(

  ). ٥/١٧٤) الأندلسي، أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، (٣(

  ).٦/٢٣٤الحلبي، أحمد بن یوسف السمین، ( )٤(
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عْراَبِ) ، عبارة )٢(. ونقل أیضا ابن عادل الدمشقي الحنبلي في تفسیره)١( فَضِیلَةِ عِلْمِ الإِْ

. ونقلهـا غیـرهم مـن المفسـرین كثیـر. وسـیأتي توجیههـا ودفـاع السمین الحلبي بنصها

  .ــ إن شاء االله تعالى المبحثالعلماء عنها قریبا في هذا 

  ثالثا: التوجيهات النحوية واللغوية لقراءة أبي حيوة.    

   ا وا: -أ      

ابـن قتیبـة وعنـد  تبین لنا مما سـبق أن قـراءة أبـي حیـوة تقتضـي لـزوم الكفـر عنـد    

غیره ممن كفَّروه، لاقتضائه أنه ـــ علیه الصلاة والسلام ـــ حزن لأجل قول كفار قریش 

: أنَّ العزة الله جمیعا، ولأجل: علم االله ــ تعالى ــ بسـرهم وعلانیـتهم، وقـد تصـدى فریـق 

من أعلام النحویین والمفسرین للدفاع عـن المطـاعن التـي وجهـت لقـراءة أبـي حیـوة ، 

لوا  -رحمــه االله –استشــهدوا لهــا وأخرجــوه و  مــن دائــرة التكفیــر التــي قــذفوه فیهــا، وتــأوَّ

قراءتــه هــذه بثلاثــة تــأویلات یتبــین مــن خلالهــا عــدم صــحة زعــم ابــن قتیبــة مــن عــدم 

  موافقة هذه القراءة للقواعد النحویة ، وهذه التأویلات الثلاثة كالآتي:

ءة أبي حیوة بفتح همزة " إِنَّ " في الموطنین التأویل الأول والثاني: خرجت فیه قرا    

مـن كتـاب االله ـــ تعـالى ــــ علـى التعلیـل، أي: لا یقـع منــك حـزن لمـا یقولـون؛ لأجــل أن 

العـزة الله جمیعــا . وأمـا التوجیــه الثـاني:  فقــد خرجـت فیــه القـراءة فــي المـوطنین أیضــا 

عنصـر واحـد  يجت التأویلین فوقد دم–زة الله. على البدل، كأنه قیل: ولا یَحْزُنك أن العَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن التیمي، الملقب بفخر الدین الرازي، مفاتیح ١(

 - بیروت، ط. الثالثة  –)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ١٧/٢٧٩الغیب = التفسیر الكبیر(

  هـ. ١٤٢٠

الشیخ علي محمد معوض،  -عادل أحمد عبد الموجود ) اللباب في علوم الكتاب، ت: الشیخ٢(

  م.١٩٩٨ه= ١٤١٩بیروت، ط. الأولى  –، الناشر: دار الكتب العلمیة  )١٠/٣٦٩(
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وممـن قـال بـذلك  -لأن المفسرین دمجوهما في سیاق واحد، ورد واحد فتعسر فصلهما

الزمخشري وهو من اللغویین المجیدین للقراءات المـوجهین لهـا، وقـد أورد سـؤالا علـى 

قراءة فتح "إن" في آیة سورة یس، ودحض فیه رأى ابن قتیبة ونفـى لـزوم الكفـر فیهـا 

أنه ـــ علیه الصلاة والسلام ـــ حـزن لأجـل علـم االله ـــ  -كما فهم ابن قتیبة –ه لاقتضائ

تعالى ــ بسرهم وعلانیـتهم، وأعـرب "أن" بـدلا مـن قـولهم، أو تعلیـل لـه ، فیكـون تعلـیلا 

 قـارئلنفي الحزن لاَ نفي حزن معلل، فقال: (فإن قلت : ما تقول فیمن یقول : إن قرأ 

انتقضـت صـلاته ، وإن اعتقـد مـا یعطیـه مـن المعنـى : كفـر ؟  : ( أنا نعلم ) بـالفتح :

   ون :قلت : 

    : أن یكون على حذف لام التعلیل ، وهو كثیر فـي القـرآن وفـي الشـعر ،  أ

وفي كل كلام وقیاس مطرد ، وهذا معناه ومعنى الكسر سواء . وعلیه تلبیة رسول االله 

، كسر أبو حنیفة وفـتح الشـافعي )١( دَ والنِّعمةَ لَكَ)( صلى االله علیه وسلم ): (إنَّ الحم

   ، وكلاهما تعلیل.

    : مــوْلُهُمْ ) كأنــه قیــل : فــلا یحزنــك ، "إنــا نعلــم مــا  أن یكــون بــدلاً  وا مــن ( قَ

یسرون وما یعلنون" . وهذا المعنى قائم مع المكسورة إذا جعلتها مفعولة للقول ، فقـد 

وعدم تعلقـه لا یـدوران علـى كسـر إنَّ وفتحهـا ،  االله عالمً تبین أن تعلق الحزن بكون ا

وإنما یدوران على تقدیرك ، فتفصل إن فتحت؛ بأن تقدّر معنـى التعلیـل ولا تقـدّر البـدل 

، كمــا أن تفصــل بتقــدیر معنــى التعلیــل إذا كســرت ولا تقــدّر معنــى المفعولیــة ، ثــم إن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، كتاب: ١٥٤٩)، كتاب: الحج، باب: العمل في الإهلال، والبخاري (١/٣٣١) أخرجه مالك (١(

صفتها ووقتها، وأبو داود ) كتاب: الحج، باب: التلبیة و ١١٨٤الحج، باب: التلبیة، ومسلم (

) كتاب: ٣/١٧٨)، والترمذي (١٨١٢) ، كتاب: المناسك، باب: كیف التلبیة ، ح (٢/٤٠٤(

) كتاب: الحج، باب: كیف ٥/١٦٠)، والنسائي (٨٢٥الحج، باب: ما جاء في التلبیة ، ح (

  ).٢٩١٨) كتاب: المناسك، باب: التلبیة، ح (٢/٩٧٤التلبیة ، وابن ماجه (
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لـك القائـل ، فمـا فیـه إلا نهـى رسـول على ما عظم فیه الخطب ذ اأو فاتحً  اقدّرته كاسرً 

بسرهم وعلانیتهم ، ولیس النهي عن ذلك  ا) عن الحزن عن كون االله عالمً ×االله ( 

ــرً  اممــا یوجــب شــیئً  ــونَنَّ ظَهی ــلاَ تَكُ ـــ : (فَ ـــ تعــالى ـ ــه ـ ــى قول ــرى إل ــافِرِینَ ) (  ا، ألا ت لّلْكَ

) ، ( ولا تـَدْعُ مـع  ٨٧( القصـص : ) ، ( وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْـرِكَینَ )  ٨٦القصص : 

  .  )١( ) ٨٨االله إلها آخر) (القصص : 

وفي مـوطن آخـر تعقـب الزمخشـري ابـن قتیبـة الـذي أنكـر توجیـه قـراءة أبـي حیـوة     

على البدل بما ینعكس على فهم ابـن قتیبـة نفسـه فقـال: (وقـرأ أبـو حیـوة ( أنَّ الْعِـزَّةَ ) 

مــن قـولهم ثــم أنكــره ،  التعلیـل، ومــن جعلـه بــدلاً  بـالفتح بمعنــى لأن العـزة علــى صــریح

  .)٢( فالمنكر هو تخریجه ، لا ما أنكر من القراءة به )

وزاد الطیبي المسألة وضوحا فـي شـرح عبـارة الزمخشـري هـذه مـن حاشـیته علـى      

الكشاف، وبین مقصودة من إنكار إعراب المصدر المسـبك علـى البدلیـة فقـال: (قولـه: 

بفـتح "أن"  -من (قولهم): قیل: هو قتیبـة بـن مسـلم؛ جعـل "أن العـزة" (ومن جعله بدلا

بــدلا مــن قولــه تعــالى: (قــولهم)، ثــم أنكــره بــأن قــال: "هــذا یــؤدي إلــى أن یقــال: فــلا  -

یحزنك أن العزة الله جمیعا، وهو فاسد"، فالمنكر تخریجـه حیـث جعلـه بـدلا، ولـم یجعلـه 

ن جعله بدلا لم یجعله من قبیل قوله ــــ تعلیلا على حذف حرف العلة، كما قررناه، وحی

]، (ولا تـدع مـع االله إلهـا آخـر) ٨٦تعالى ـــ : (فلا تكونن ظهیرا للكافرین ) [القصص: 

]، ومثلــــه فــــي ســــورة یــــس؛ فیكــــون للتهیــــیج والإلهــــاب والتعــــریض ٨٨[القصــــص: 

  .)٣(بالغیر)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ١٩٥-٥/١٩٢الكشاف، () ینظر: ١(

  ).٣/١٥٨) السابق نفسه،  (٢(

) الطیبي، شرف الدین الحسین بن عبد االله، فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب (حاشیة الطیبي على ٣(

) الناشر: ٧/٥٢٥الكشاف)، مقدمة التحقیق: إیاد محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جمیل بني عطا (

  م. ٢٠١٣هـ =  ١٤٣٤الكریم، ط: الأولى، جائزة دبي الدولیة للقرآن 



 

  ٦٥٦  
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دیر إعراب "أنَّ یتبین من كلام الزمخشري في الكشاف وكلام الطیبي شارحه أنه بتق    

العــزة الله" بــدلا مــن (قــولهم) ، یكــون المعنــى مســتقیما لا إیهــام فیــه وهــو: ولا یحزنــك 

. وبظهور هذا المعنى یزول الإشـكال الـذي أورده ابـن قتیبـة اقولهم لأنّ العزة الله جمیعً 

  على القراءة، وهذا تقدیر لا ینكر إلا عند متوهم مثل ابن قتیبة .

ه) ابــن قتیبــة بالغـالي فــي حكمــه علــى  ٥٤٦لأندلسـي (ت ووصـف ابــن عطیــة ا     

ل القـراءة علـى صـریح التعلیـل فقـال: (قـال ابـن قتیبـة: لا یجـوز فـتح  أبي حیوة ثم تـأوَّ

"إن" في هذا الموضع وهو كفر . قال القاضـي أبـو محمـد وقولـه هـو كفـر غلـو، وكـأن 

  .  )١( ذلك یخرَّج على تقدیر لأجل أن العزة الله)

خ المفسرین اللغویین أبـو حیـان الأندلسـي فقـد خـرَّج القـراءة علـى التعلیـل وأما شی    

لقــولهم ؛ لأن ذلــك لا  فقــال: ( وقــرأ أبــو حیــوة : أنّ العــزة بفــتح الهمــزة ولــیس معمــولاً 

یحــزن الرســول ( صــلى االله علیــه وســلم ) ، إذ هــو قــول حــق . وخرجــت هــذه القــراءة 

. ووجهـت  الون ؛ لأجل أنّ العـزة الله جمیعًـعلى التعلیل أي : لا یقع منك حزن لما یقو 

على أن یكون "إنّ العزة" بدل من قولهم ولا یظهر هذا التوجیه . قـال الزمخشـري  اأیضً 

 )٢(من قولهم ثم أنكره ، فالمنكر هو تخریجه لا ما أنكره من القـرآن)  : ومن جعله بدلاً 

فر ورد علیهمــا وبــین بــالك قــارئ. ثــم تعقــب القاضــي وابــن قتیبــة اللــذین حكمــا علــى ال

ضعفهما في النحو، وانتصر لأبي حیوة بتوجیه قراءته ودرء الكفر عنه فقـال : ( وقـال 

، وهذا یدل على فضـیلة  االقاضي : فتحها شاذ یقارب الكفر ، وإذا كسرت كان استئنافً 

علم الإعراب . وقال ابن قتیبة : لا یجوز فتح إن فـي هـذا الموضـع وهـو كفـر وغلـو ، 

  ال القاضي وابن قتیبة بناء منهما على أن "أن" معمولة لقولهم ، وقد ذكرنا وإنما ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٩/ ٣) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز (١(

  ).٥/١٧٤) تفسیر البحر المحیط (٢(
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  .  )١( توجیه ذلك على التعلیل وهو توجیه صحیح)

ویتفق السمین الحلبـي مـع شـیخه أبـي حیـان الأندلسـي فـي نفـس التخـریج ، أي:     

رأ أبــو حمـل هـذه القـراءة علــى التعلیـل أو البـدل وأكــد علـى هـذین الــوجهین بقولـه: (وقـ

وفیها تخریجان، أحدهما: أنهـا علـى حَـذْفِ لام العلـة، » . أنَّ «بفتح » أنَّ العزة«حیوة: 

ومـا فـي حیِّزهـا بـدل » أنَّ «. والثـاني: أنَّ اأي: لا یَحْزنك قولهم لأجل أنَّ العزة الله جمیعًـ

أو یجـوز كأنـه قیـل: ولا یَحْزُنـك أن العَّـزة الله، وكیـف یَظْهَـرُ هـذا التوجیـهُ » قـولهم«من 

 اــــ عـن ذلـك فـي المعنـى وهـو لـم یَتَعـاطَ شـیئً ×القول به، وكیف ینهى رسولَ االله ــــ 

 ومَـنْ جعلـه بـدلاً «فمِنْ أيِّ قبیلٍ الإِبدالُ هذا؟ قال الزمخشري:  امن تلك الأسباب، وأیضً 

، یعنــي أن » ثــم أنكــره فــالمُنْكَر هــو تخریجُــه لا مــا أنكــره مــن القــراءة بــه«قــولهم » مــن

ارَه للقراءة مُنْكَرٌ؛ لأنَّ معناها صحیحٌ علـى مـا ذَكَـرْتُ لـك مِـنَ التعلیـلِ، وإنمـا المُنْكَـر إنك

  هذا التخریجُ.

فَتْحُهـا «وقد أنكر جماعةٌ هـذه القـراءةَ ونَسَـبُوها للغلَـط ولأكثـر منـه. قـال القاضـي:     

» . یلة علـم الإِعـرابوهـذا یـدلُّ علـى فضـ اشاذٌّ یُقـارِبُ الكفـر، وإذا كُسِـرت كـان اسـتئنافً 

ــوٌّ «إنَّ » لا یجــوز فــتحُ «وقــال ابــن قتیبــة:  ، وقــال » فــي هــذا الموضــعِ وهــو كفــرٌ وغل

قلـت: كیـف ». قـولهم«معمولـةٌ ل » أنَّ «وإنما قـالا ذلـك بنـاءً منهمـا علـى أن «الشیخ: 

 وهــي واجبــةُ الكسـرِ بعــد القــول إذا حُكِیَـتْ بــه، كیــف یُتــَوَهَّم» قـولهم«تكـون معمولــةً لـــ 

مـع فتحهـا مـا دام لـه وجـهٌ  اذلك؟ وكما لا یُتَوَهَّم هذا المعنى مع كسـرهِا لا یُتـَوَهَّم أیضًـ

  .)٢( صحیح)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/١٧٤) السابق نفسه (١(

  ).٢٣٤ -٦/٢٣٣) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (٢(



 

  ٦٥٨  
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ــة مــن انتقــاض صــلاة المصــلي     ــه ابــن قتیب ــى مــا صــرح ب وألمــح الإمــام النَّســفِي إل

وتكفیــره إن اعتقــد مــا تعطیــه قــراءة أبــي حیــوة مــن المعنــى ، وذكــر مضــمون عبارتــه 

ا جـاء فیهـا، ورد كـل هـذه الأحكـام التـي حكـم بهـا ابـن قتیبـة بعبـارة بغرض تصـحیح مـ

وقدم مـن خلالهـا تـوجیهین للقـراءة لـم یخـرج  -مستفادة من كلام الزمخشري  –دقیقة 

ــمُ } [یــس :  ــا نَعْلَ ] ٧٦بهمــا عمــا وجــه بــه ســابقوه فقــال: (ومــن زعــم أن مــن قــرأ { إِنَّ

خطـأ ، لأنـه یمكـن حملـه علـى حـذف بالفتح فسدت صلاته وإن اعتقد معناه كفر فقـد أ

لام التعلیل وهو كثیر في القرآن والشعر وفي كل كلام ، وعلیه تلبیة رسول االله ــ صلى 

االله علیه وسلّم ــ " أن الحمد والنعمة لك " ، كسر أبو حنیفة وفتح الشافعي رحمـة االله 

  علیهما ، وكلاهما تعلیل.

    :  ن  ًقَوْلُهُمْ } كأنه قیل : فلا یحزنك أنا نعلـم مـا من {  إن كان المفتوح بدلا

یسرون وما یعلنون ففساده ظاهر. قلت : هـذا المعنـى قـائم مـع المكسـورة إذا جعلتهـا 

وعدم تعلقه لا یدوران علـى  امفعولة للقول ، فقد تبین أن تعلق الحزن بكون االله عالمً 

فتحــت، بـــ " أن " تقــدر  كســر " إنَّ " وفتحهــا ، وإنمــا یــدوران علــى تقــدیرك ،فتفصــل إن

معنى التعلیل ولا تقدر معنى البدل كما أنك تفصل بتقـدیر معنـى التعلیـل إذا كسـرت ولا 

  تقدر معنى المفعولیة.

على ما عظم فیه الخطب ذلك القائل فما فیه إلا نهـي  اأو فاتحً  اثم إن قدرته كاسرً     

ــ بسرهم وعلانیـتهم ، والنهـي عـن ـــ عن الحزن على علمه ــ تعالى ×رسول االله  ـــ 

لحزنه بذلك كما في قوله : { فَلا تَكُونَنَّ ظَهِیراً لِّلْكَـافِرِینَ } [القصص:  احزنه لیس إثباتً 

] { وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَــاهًا ءَاخَـرَ } ١٤] ، { وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ } [الأنعام : ٨٦

  .)١( ])٨٨[القصص : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٢٢) النسفي، أبو البركات، تفسیر النسفى (١(



 

 ٦٥٩ 
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وردَّ ابن التمجیـد علـى ادعـاءات ابـن قتیبـة التـي أبـداها فـي اعتراضـه علـى قـراءة     

صحة القراءة بأن فتح همزة "إن" للتعلیل في المعنى (أي: تعلیـل نهیـه  أبي حیوة معللاً 

عـن الحــزن صــلى االله علیــه وســلم) فمعناهـا = كالمكســورة حینئــذٍ ولا فــرق فقــال: (لــو 

ى معنـى لأنـا نعلـم جـاز علـى حـذف الـلام الجـارة، مـن أن أنا نعلم بفتح الهمزة علـ ئقر 

أنا نعلم بالفتح بطلـت صـلاته وإن اعتقـد مـا یعطیـه  قارئهذا رد لقول من قال: إن قرأ 

من المعنى كفر فتلخیص معنـى الجـواز أن الفـتح إذا حمـل علـى تعلیـل النهـي لا فـرق 

الـلام المقـدرة فیـه  بینه وبین الكسر على الاستئناف فـي صـحة المعنـى، وأمـا إن علـق

بالحزن واعتقد أن المعنى إنك تحزن لعلمنـا سـرهم وعلـنهم فـلا تحـزن لـه یلـزم الكفـر، 

  . )١( وكذا لا یلزم الكفر إن أراد به التعریض بغیره ولم یعتقده)

 -وهـو أحـد العلمـاء الـذین برعـوا فـي القـراءات والتفسـیر والعربیـة -وأكد الكواشي     

، وقـراءة  -الجمهور–على أن قراءة  بفتحهـا كلاهمـا =  -أبـي حیـوة  –بكسر همزة إنَّ

یفید التعلیل في المعنى. فلا وجه للطعن في قراءة الفتح واستبعد كل ما طعن فیه ابـن 

قتیبة بشأن القراءة فقال: (وزعم بعضهم أن من فتح "أنا" بطلت صـلاته وكفـر، ولـیس 

لمكسـورة ، ونحـو التلبیـة "لبیـك أن كذلك؛ لأنه لا یخلو أن یفتحهـا تعلـیلا ، فمعناهـا كا

الحمد" فتح الشافعي وكسر أبو حنیفة ، وهما تعلیل، أو یفتحها بـدلا مـن "قـولهم" أي: 

ونَ وَمــا یُعْلِنُــونَ، مــن الكفــر وتكــذیبك فنجــازیهم علیــه ،  فــلا یَحْزُنْــكَ أنــا نعلــم مــا یُسِــرُّ

ــ ـــ صــلى االله علیــه وســلم ـ ـ  والمــراد غیــره، ولــیس بكفــر أیضــا لجــواز أن یخاطــب هــو ــ

ــك)، بــل إن اعتقــد أن محمــدا  یحــزن لعلمــه  -×-نحــو:(لئن أشــركت لیحــبطن عمل

  تعالى سرهم وعلانیتهم فقد كفر ، أو بفتحها معمولة "قَوْلُهُمْ" عند من یعمل القول بكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جید، مصلح الدین مصطفى بن إبراهیم الرومي الحنفي، حاشیة ابن التمجید على ) ابن التم١(

)، الناشر : ١٦/١٩٣تفسیر البیضاوي ، مطبوعة مع حاشیة القونوي على تفسیر البیضاوي (

  م.٢٠٠١ه= ١٤٢٢بیروت، ط. الأولى  –دار الكتب العلمیة 
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  .)١( حال ، ولیس بكفر أیضا)

ا علــى أن وتوجیهــات اللغــویین كثیــرة وتخریجــاتهم طویلــة وهــم فــي عمــومهم أكــدو     

قراءة أبي حیوة لها أكثر من وجه صحیح من الاحتجاج یعتمد علیـه ، لـذا أقتصـد بمـا 

، قـارئعرضته من أقوالهم تدلیلا على صحة القراءة وإبطال حكم الكفر الذي ألحقـوه بال

ولكني أعرج على رأي عالم قدیر من اللغویین المحدثین كي نربط القدیم بالحدیث وهو 

ــر القاضــي، مــن ١٣٩٨مــلا حــویش (ت:  العلامــة عبــدالقادر هـــ) العــالم اللغــوي المفسِّ

أعلام علمـاء العـراق، إذ عقـد مطلبـا خاصـا فـي تفسـیره لـرد الطعـون عـن هـذه القـراءة 

: (مطلب تفنید من كفر القارئ أنـا بـالفتح : قـال بعـض المفسـرین مـن  -‘–فقال 

و قـول مبـالغ فیـه فلـو قرأ إنا هذه بـالفتح فسـدت صـلاته وإذا اعتقـد معناهـا كفـر ، وهـ

اقتصر على تخطیئه أو غلطة لكان الأمر فیه ما فیـه ولكـن الكفـر أمـر عظـیم لا یلیـق 

لعدم تكفیر المسلم؛ لأنه إذا وجـد لمـن یصـدر عنـه  اأن یجنح إلیه عالم ما وجد مخرجً 

قول ظاهره الكفر احتمالا ما یجب صرفه لهذا الاحتمال إذ لا یجوز تكفیر المسلم حتى 

ــه-لمــاء أن الع ــولا  -رحمهــم اللّ ــر وتســع وتســعون ق ــول بعــدم التكفی ــالوا: إذا وجــد ق ق

  بالتكفیر ، یصار إلى عدم التكفیر.

ــا نعلــم ، ومثلــه كثیــر فــي      وهنــا یمكــن حمــل الكــلام علــى حــذف لام الفعــل أي: لأنَّ

أحیانـا إذ یقـول: "أن الحمـد  -×-القرآن وفي غیره أكثر ، وعلیه تلبیـة رسـول اللّـه 

عمة لـك" بفـتح الهمـزة مـن "أن"، وقـد قرأهـا الشـافعي ــــ رضـي اللّـه عنـه ــــ  بـالفتح والن

وأبو حنیفة بالكسر ولكل منهما تعلیل وتوجیه لأنه إذا قرأتها بالفتح على أنها بدل من 

بحیــث یكــون المعنــى فــلا یحزنــك علمنــا مــا یســرون ومــا یعلنــون » فَــلا یَحْزُنْــكَ «قولــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عماد قدري .كتاب العزیز، ت: د) الكواشي، أحمد بن یوسف بن الحسین، التلخیص في تفسیر ال١(

  م.٢٠١٩ه=١٤٤٠ط. الأولى  الإمارات، -) الناشر : دار البشیر٢٢ -٤/٢١العیاضي (
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یحزنه بل یسره وفیه ما فیه وهذا المعنى یكون مـع كسـر إنَّ  ففساده ظاهر لأن هذا لا

أیضا إذا جعلتها مفعولـة للقـول أي كلمـة قـولهم لأن المصـدر یعمـل عمـل فعلـه وعلیـه 

فیظهر من هذا أنه تعلق الحزن بكون اللّه عالما به وعدم تعلقه بذلك لا یـدوران علـى 

ا المـتفحص وعلیـك أن تفعـل فـإن فتح إنَّا وكسرها وإنمـا یـدوران علـى تقـدیرك أنـت أیهـ

فتحت أنَّا قدرت معنى التعلیل لا معنى البدل لأن فیه الفساد كما علمـت ، وإن كسـرتها 

أي: همزة إنَّا تفصل أیضا بأن تقدر معنى التعلیل لا المفعولیة وبهذا ننجـو مـن الخطـأ 

   .)١(لإیمان به)والفساد. ولیعلم القائل بالتكفیر بأن المسلم لا یكفر إلا بجحد ما یجب ا

وقد سار ابن عادل الحنبلي في ركب المفسرین الذین دافعوا عن صحة قـراءة أبـي     

حیوة وذكر كلا الوجهین اللذین ردوا بهما على من خطأ القراءة بالفتح فقال: (وقرأ أبو 

  و ن:» أن«بفتح » أن العزة«حیوة 

     :یحزنـــك قــولهم؛ لأجــل أن العـــزة الله أنهــا علـــى حــذف لام العلــة، أي: لا  أ

  جمیعا.

    :مكأنـه قیـل: ولا یحزنـك أن العـزة » قـولهم«وما في حیزهـا بـدل مـن » إن«أن  ا

الله، وكیف یظهر هذا التوجیه، أو یجوز القول به، وكیف ینهى رسول االله ــ صـلى االله 

ب؟ وأیضا؛ فمـن علیه وسلم ـــ عن ذلك في المعنى، وهو لم یتعاط شیئا من تلك الأسبا

ثم أنكره، فالمنكر «قولهم » ومن جعله بدلا من«أي قبیل الإبدال هذا؟ قال الزمخشري: 

یعني: أن إنكاره للقـراءة منكـر؛ لأن معناهـا » . هو تخریجه، لا ما أنكره من القراءة به

صحیح على مـا ذكـر مـن التعلیـل، وإنمـا المنكـر هـذا التخـریج، وقـد أنكـر جماعـة هـذه 

فتحهــا شــاذ یقــارب الكفــر، وإذا «ونســبوها للغلــط ولأكثــر منــه. قــال القاضــي: القــراءة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الناشر: ٦١-٢/٦٠) ملا حویش، السید محمود عبدالقادر آل غازي العاني، بیان المعاني (١(

  م. ١٣٨٢دمشق ، ط.  –مطبعة الترقي 
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وقال ابن قتیبة: لا یجـوز » . كسرت كان استئنافا، وهذا یدل على فضیلة علم الإعراب

في هذا الموضع وهو كفر وغلو. قال أبو حیان: وإنما قالا ذلك بناء منهمـا » إنَّ «فتح 

قـــال شـــهاب الـــدین: كیـــف تكـــون معمولـــة لــــ  » .قـــولهم«معمولـــة لــــ » أنَّ «علـــى أن 

وهي واجبة الكسر بعد القول إذا حكیت به، فكیف یتوهم ذلك؟ وكما لا یتوهم » قولهم«

   .)١( هذا المعنى مع كسرها، لا یتوهم أیضا مع فتحها ما دام له وجه صحیح)

    :ا ابـن یتجه إلى تضمین "القـول" معنـى الإنكـار. وهـذا الوجـه قالـه  ا

خالویه وهو غیر مسبوق فیه، قال : ( وله وجه عنـدي ذهـب علـى ابـن قتیبـة بنصـب 

وهذا . )٢( أن بتقدیر فعل غیر القول ، والتأویل: ولا یحزنك قولهم إنكارهم أن العزة الله )

التضمین النحوي الذي ذكره ابن خالویه، وانفرد به هـو توجیـه صـحیح وهـو أن یقصـد 

ظ معه معنى لفظ آخـر یناسـبه ویـدل علیـه بـذكر شـيء مـن بلفظ معناه الحقیقي ویلاح

والغــرض مــن هــذا التضــمین إعطــاء الكلمــة مجمــوع معنیــین وذلــك . )٣(متعلقــات الآخــر

أقوى من إعطاء معنى، وتضمین "القول" معنى الإنكار صحیح لغویا، لكن لم أجد مـن 

ل علـى هــذا الوجـه مــن المفسـرین واللغـویین ، وكــأنهم اكتفـوا فــي تصـ ویب القــراءة عـوَّ

ودرء الشبهة عن أبي حیوة بالتوجیهین السابقین.  وبعد استعراض توجیه القراءة عند 

    المفسرین واللغویین والذي جاء على ثلاثة أوجه ، نعرج على آراء النحاة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠/٣٦٩لباب في علوم الكتاب، () ینظر: ابن عادل، الدمشقي الحنبلي، ال١(

)، وینظر: الصغیر، الدكتور محمود ٥٧) ابن خالویه، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البدیع،(٢(

دمشق، ط. الأولى  –)، الناشر: دار الفكر ٣٤٣أحمد، القراءات الشاذة وتوجیهها النحوي (

القسم الأول  - لكریم م، وعضیمة، عبد الخالق ، دراسات لأسلوب القران ا١٩٩٩ه= ١٤١٩

  القاهرة. -) الناشر: دار الحدیث١/٢٩(

لبنان، ط. -بیروت–) الناشر: دار الفكر المعاصر ٢/٥٣٢) ینظر: عباس حسن، النحو الوافي، (٣(

  م.١٩٩٩ه= ١٤١٩الأولى 
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   ء ااب اءة أ ة. -ب     

جازوهــا بعــد أن وجــدوا لهــا تنــاول النحویــون قــراءة أبــي حیــوة بــالنظر والتحلیــل، فأ    

تسویغا ، وبهذا یتفق علماء الإعـراب مـع علمـاء التفسـیر فـي تصـویب القـراءة وإیجـاد 

مسـوِّغ لهـا ، وكلاهمــا أیضـا یـدرأ عنــه تهمـة الكفـر التــي رمـاه بهـا ابــن قتیبـة وغیــره ، 

وأكثر النحـاة یخرجهـا علـى حـذف لام التعلیـل ، ویستشـهد لهـا ، فمـن علمـاء الإعـراب 

ب قـراءة أبـي حیـوة ٥٣٥لإمام الأصبهاني(ت: نجد ا هـ) صـاحب إعـراب القـرآن قـد صـوَّ

 وخرجهـــا علـــى حـــذف لام التعلیـــل واستشـــهد علـــى صـــحة هـــذا التوجیـــه بلغـــة العـــرب،

وشعرها، وخطَّأ ابن قتیبة صراحة وتعقبه في هذه المسألة وما بنـاه علیهـا مـن مسـائل 

قـال: (ویجـوز فتحهـا (أي: همـزة إن) نحویة ذكرها ابن قتیبة في تأویل مشكل القـرآن ف

ــ ــولهم ؛ لأنّ العــزة الله جمیعً ــال: ولا یحزنــك ق ــه ق ــلام " كأنّ ــدیر " ال ــى تق ــط اعل . وقــد غل

، ولــیس كمــا ظــن، وســواء فتحــت أو افــي هــذا وزعــم أنّ فتحهــا یكــون كفــرً . )١(القتبــي

ومثـل  كسرت إذا كانت معمولة للقول إلا إذا تعلقـت بغیـر القـول، ولا خلـل فـي القـراءة،

  :)٢(الفتح قول ذي الرمة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ابن قتیبة ینسب إلى قبیلة جده قتیبة فیقال: القتیبي أو القتبي، قال السمعاني: ( والقتبي بضم ١(

لقاف وفتح التاء وكسر الباء ، هذه النسبة إلى الجد وإلى بطن من باهلة . فأما النسبة إلى ا

فالمشهور  بهذه النسبة أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  –هو قتیبة  –الجد 

  ) ط. حیدر آباد.١٠/٣٤٠الكاتب ) ، ینظر: السمعاني ، الأنساب (

)، جمعه وحققه: عبد الستار فراج، ٦٨ن لیلى في دیوانه ص ( ) البیتان من الطویل، لمجنو٢(

الناشر: مكتبة مصر بالقاهرة، والمبرد أبو العباس محمد بن یزید، الكامل، ت د: محمد أحمد 

)، ط. مؤسسة الرسالة، والشاهد في قوله: " أنها قلتْكِ " والتقدیر: " لأنّها قلتْكِ ١/٣٨٠الدالي (

."  
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  أنّهـــا )١(فَمَـــا هَجَرتـــكِ الـــنَفسُ یـــا مَـــيُّ 

   

  ... قلتْــــــكِ وَلكــــــنْ قــــــلَّ منــــــكِ نَصــــــیبُها  

  ولكــــــنَّهم یــــــا أُملــــــحَ النَّــــــاسِ أُولِعَــــــوا  

   

ـــــول إذا مـــــا جئـــــتُ هَـــــذا حَبِیبُهـــــا     ... بِق

  
دل علـى  -لتنوینبـا-وقال القتبي عند ذكر هذه المسألة: إذا قلت هذا قاتلٌ أخـي      

دل علـى أنّـه قتـل، وهـذا غلـط  -بحـذف التنـوین-أنّه لم یقتل، وإذا قلت هذا قاتلُ أخي 

بإجماعٍ من النحویین؛ لأنّ التنوین قد یحذف وأنت تریـد الحـال والاسـتقبال، قـال االله ــــ 

ذَائِقَـةُ الْمَـوْتِ)، أي:  تعالى ـــ (هَدْیًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)، یرید: بالغًا الكعبـة، وقـال: (كُـلُّ نَفْـسٍ 

  .)٢( ستذوق)

ل الإمــام العكبــري فــي إعرابــه نفــس تأویــل الأصــفهاني وخــرَّج فــتح همــزة "إن"      وتــأوَّ

على حذف لام التعلیل فقال: (قوله تعـالى: { إِنَّ الْعِـزَّةَ لِلَّـهِ ، یقـرأ بفـتح الهمـزة، أي: لا 

  .)٣( لأنّ العزة الله) یحزنك ذلك؛ لأنّ العزة الله جمیعا، أي: خفض عنك؛

ومن المعربین المحدثین الذین شهدوا للقراءة بالصحة ، وخطأوا ابن قتیبة صراحة     

الدكتور عضیمة فقال في معرض حدیثه عنها: ( أخطأ ابن قتیبـة فـي الأعـراب، ففسـد 

المعنى نتیجة هذا الإعراب الخاطئ، ثـم جعـل القـراءة كفـرا ولحنـا لا تصـح بـه الصـلاة، 

تقام له الإعراب ما فسـد المعنـى ولا رتـب علیـه هـذه النتـائج. أعـرب ابـن قتیبـة ولو اس

  المصدر المؤول في قوله ـــ تعالى ـــ :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة.) مي ومیة: اسم امرأ١(

) الأصبهاني، إسماعیل بن محمد بن الفضل القرشي الطلیحي التیمي، الملقب بقوام السنة، ٢(

)، قدمت له ووثقت نصوصه: د. فائزة بنت عمر المؤید، الناشر: ١٤٧-١٤٦إعراب القرآن (

  م. ١٩٩٥هـ =  ١٤١٥الریاض)، ط: الأولى،  -غیر معروف (فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة

أبو البقاء عبد االله بن الحسین، إعراب القراءات الشواذ، ت: محمد السید أحمد عزوز  ) العكبري،٣(

  م. ١٩٩٦هـ =  ١٤١٧لبنان، ط. الأولى،  -)، ط: عالم الكتب بیروت١/٦٤٩، (
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  ].٦٥: ١٠{ وَلا یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ } [ - ١

ونَ وَمَا یُعْلِنُونَ } [{ فَلاَ یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا  - ٢   ].٧٦: ٣٦نَعْلَمُ مَا یُسِرُّ

على قراءة فتح همزة (إن) مفعولا للقول على تأویله بالظن، ففسد المعنى، فجعـل ذلـك 

  لحنا، ولو أعرب المصدر المؤول على حذف لام العلة ما فسد المعنى.

مفعـولا للقـول ثم لـو اتبـع إعـراب قتیبـة فـي قـراءة كسـر الهمـزة بـأن تجعـل الجملـة     

  . ثم ساق توجیه ابن خالویه أیضا. )١( لكان المعنى فاسدا أیضا)

نخلص مما تقدم عرضه من آراء حول تخریج قراءة أبي حیوة أن القراءة لها أكثر     

من وجه إعرابي، أرجحها عند النحاة والمفسرین على التعلیل، أي: لا یقـع منـك حـزن 

یعـا . علــى حـذف لام العلـة، ولكــي یسـتقیم المعنــى لمـا یقولـون؛ لأجــل أن العـزة الله جم

والإعــراب معــا أشــار علمــاء القــراءة إلــى عــدم الوصــل فــي قــراءة الآیــة، بــل یقــف علــى 

"قولهم" وقفا واجبا لئلا یتغیر المعنى، قال السخاوي : ( یجب الوقـف علـى قـولهم لـئلا 

قَـوْلُهُمْ إِنَّ الْعِـزَّةَ لِلَّـهِ جَمِیعًـا) ـــ :(وَلاَ یَحْزُنْـكَ یتغیر المعنى بسبب الوصل، في قوله ــ 

إذ فـي وصـله مـا یــوهم أنهـم قـالوا: (إِنَّ الْعِــزَّةَ لِلَّـهِ جَمِیعًـا) ، وأن قــولهم ذلـك قـد أحــزن 

. وأیضا یجب الوقف على "قَوْلُهُمْ" لـئلا تجعـل )٢()-صلى االله علیه وسلم  -رسول االله 

للقـول، وأكـد علـى هـذا أبـو شـامة، وأشـار إلـى هـذه العلـة  جملة "أَنَّ الْعِـزَّةَ لِلَّـهِ" مفعـولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٩القسم الأول ( -) عضیمة، دراسات لأسلوب القرآن الكریم ١(

لم الدین، جمال القراء وكمال الإقراء، ت: ) السخاوي ،علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني ع٢(

بیروت،  –دمشق  - ) الناشر: دار المأمون للتراث ٦٧٠د. محسن خرابة ( -د. مروان العطیَّة 

  م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ط: الأولى 
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بقوله: {وَلا یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا} فینبغـي الوقـف علـى قـولهم؛ لـئلا یتـوهم 

  .)١( أن ما بعده هو المفعول)

 رأي ا  

ن فـتح هَمْـزَة والذي یمكن استخلاصه بخصوص صحة توجیه قراءة أبـي حیـوة مـ      

أن العلماء خرجوا هذه القراءة وبینوا مراد أبـي حیـوة منهـا وذكـروا أن فـي الفَـتْحِ » إِنّ «

  أو َ  

    ولأنه سلك بفتح همـزة إن مسـلك حـذف لام التعلیـل منهـا، وقـد فتحـت الهمـزة  ا

" لیســت معمولــة " ل قــولهم " لأّنهــا فقــدت مســوغ الكســر بعــد دخــول الــلام علیهــا، و"أنَّ

والتقــدیر: "فــلا یحزنـــك قــولهم؛ لأن العــزة الله. ولا یحزنـــك قــولهم؛ لأجــل "أنـــا نعلــم مـــا 

  یسرون وما یعلنون". ومسلك صریح التعلیل علیه أكثر اللغویین في تخریج القراءة.

     مـن ( قَـوْلُهُمْ ) كأنـه قیـل : فـلا یحزنـك ،  أنه أعـرب أنَّ ومـا بعـدها بـدلاً  وا

م ما یسرون وما یعلنـون" ، وهـذا التأویـل ارتضـاه الزمخشـري. ورفضـه الـبعض "إنَّا نعل

منهم الآلوسي إذ قال: (وحمل قتیبة بن مسلم ذلـك علـى البـدل ثـم أنكـر القـراءة لـذلك؛ 

لأنه یؤدي إلى أن یقـال : فـلا یحزنـك أن العـزة الله جمیعـا وهـو فاسـد وذكـر الزمخشـري 

ا على أسلوب ولا تكـونن ظهیـرا للكـافرین ولا أنه لو حمل على البدل لكان له وجه أیض

  . )٢( تدع مع االله الها ءاخر فیكون للتهییج والإلهاب والتعریض بالغیر وفیه بعد)

بهـذه القـراءة ولا إبطـال صـلاته  قـارئلا یجیـز تكفیـر ال -نفسـه–على أن الآلوسي     

أنـا نعلـم بـالفتح  قـارئولو أعرب المصدر المنسبك بـدلا قـال: ( ومنـه یعلـم أنـه لـو قـرأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ١/٥٦٦) أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني (١(

فسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ) ینظر: الآلوسي، السید محمود شكري، روح المعاني في ت٢(

  بیروت، [د. ت]. –)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي١١/١٥٣(



 

 ٦٦٧ 

 

وقف ابن قتيبة من قراءة أبي حيوة عرضا ومناقشة
َ
 م

وجعل ذلك بدلا من قولهم لا تنتقض صلاته ولا یكفر لو اعتقـد مـا یعطیـه مـن المعنـى 

  كما لو جعله تعلیلا على حذف حرف التعلیل والحق أن مثل هذا التوجیه لا بأس 

  .)١( بقبوله في درء الكفر)

     ثت بفعـل التضـمین أي تضـمین "القـول" معنـى الإنكـار، فتكـون "أن" نصـب وا

  مقدر غیر القول، والتأویل: ولا یحزنك قولهم إنكارهم أن العزة الله.

والباحثة ترى صحة قراءة أبي حیوة وأن حكم ابن قتیبة وغیره علیـه بـالكفر بسـبب     

  هذه القراءة حكم جائر ، ومردود للأسباب الآتیة:

ــي الفقــرتین الســاب -١     ــد ف ــن التمجی ــا قدمــه الكواشــي واب قتین مــن یتضــح لــي مم

: همـزة "إن" كسـرت فـي  -وهو الذي أمیل إلیه وأبسطه بشيء من التوضـیح-توجیه، 

؛ لأن الجملة مستأنفة بمعنى التعلیل لعزة االله تعـالى؛ ولا یجـوز أن  -الجمهور–قراءة 

تكون كسرت لأنها وقعت بعد القول ؛ لأنه یصیر حكایة بالقول عما قالـه الكفـار، وأن 

لیه وسلم ـــ تحزن لذلك وهذا لا یجوز ، وعلى الجانب الآخـر فـإن النبي  ــ صلى االله ع

لأنها موجهة إلى التعلیل علـى حـذف حـرف  –أبي حیوة  –همزة "إن" فتحت في قراءة 

 : العلة، كما قرره علماء اللغة والتفسیر، فالمعنى في الآیتین على قـراءة فـتح همـزة إنَّ

. ولا یحزنـك قـولهم؛ لأجـل "أنـا اة الله جمیعً لا یقع منك حزن لما یقولون ؛ لأجل أنّ العز 

نعلــم مــا یســرون ومــا یعلنــون". وقــد مــر بنــا استشــهاد الزمخشــري والكواشــي والنســفي 

بحدیث: ( إنّ الحمد والنعمة لـك)، وقـالوا: كسـر أبـو حنیفـة وفـتح الشـافعي ، وكلاهمـا 

بِفَـتْحِ هَمْــزَةِ إنَّ لِحَــذْفِ  تعلیـل. وأكــد علــى ذلـك صــاحب المنــار فقـال: (وَقُــرِئَ (أَنَّ الْعِــزَّةَ)

ـــى الاِسْـــتِئْنَافِ  ـــدُلُّ عَلَیْـــهِ قِـــراَءَةُ الْجُمْهُـــورِ بِالْكَسْـــرِ عَلَ ـــذِي تَ ـــيَ لِلتَّعْلِیـــلِ الَّ ـــا، وَهِ لاَمِهَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣/٥٣) ینظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني(١(
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( ) اسـتئناف بمعنـى التعلیـل ویـدل علیـه مـا قـرئ بـالفتح ا. (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعً )١(الْبَیَانِيِّ

لا تحـزن ولا تبـال بهـم؛ لأن الغلبـة الله جمیعـا لا یملـك غیـره شـیئا منهـا فهـو كانه قیل 

ـــیهم) ـــة )٢( یقهـــرهم وینصـــرك عل ـــى أنهـــا جمل ـــي الحـــدیث عل " ف ـــین أن كســـر "إنَّ . فتب

مسـتأنفة، ویكـون المعنـى: الحمــد الله علـى كـل حـال، والفــتح علـى التعلیـل؛ أي: لبیــك؛ 

  القیاس.لأن الحمد والنعمة لك، والقراءتان مثلهما ب

وعلى هذا تكون قراءة الفتح في موضع قراءة الكسـر لا فـرق بینهمـا فـي المعنـى،     

فقـراءة الجمهـور بالكسـر الاســتئناف فیهـا بمعنـى التعلیـل بالتــذكیر لمـا ینفـي الحــزن ، 

  وقراءة أبي حیوة بالفتح لتعلیل ما نهي عنه رسول االله ــ صلى االله علیه وسلم . 

ا أیضا في الوقف والابتداء وأشـار إلـى ذلـك الكواشـي فقـال:( وَلاَ كما لا فرق بینهم    

یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) یتم الوقف هنـا وتختـار لاسـتئنافك، (إن العـزة الله) فكأنـه قـال: فمـالي لا 

أحزن فقیل: ( إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّـهِ جَمِیعًـا) حـال؛ لأن الكفـار لـو قـالوا: إن العـزة الله لـم یكونـوا 

بفــتح (أنَّ)  ئلمــا حــزن ــــ صــلى االله علیــه وســلم ــــ إلا أن یقولــه اســتهزاء، وقــر كفــارا، و 

.والعلـة فـي عـدم الوصـل فـي كلیهمـا أنَّ فـي )٣( أي: لأنَّ ، فلا وقف أیضا على قـولهم)

وصل القـراءة مـا یـوهم أنهـم قـالوا: (إِنَّ الْعِـزَّةَ لِلَّـهِ جَمِیعًـا) ، وأن قـولهم ذلـك قـد أحـزن 

  .- االله عليه وسلمصلى –رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ینظر: رشید رضا، محمد رشید علي رضا، القلموني الحسیني، تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر ١(

  م.١٩٩٠) الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١١/٣٧٠المنار) (

) الناشر: ٥/٤٤) ینظر: المظهري، محمد ثناء االله، التفسیر المظهري، ت: غلام نبي التونسي (٢(

  هـ. ١٤١٢الباكستان، ط.  –مكتبة الرشدیة 

  ).٢/٣٩٣) ینظر: التلخیص في تفسیر القرآن العزیز (٣(
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بحــدیث  -فــي الفقــرات الســابقة  -اســتدلال الزمخشــري والكواشــي والنســفي  -٢    

التلبیة على أن كسر همزة إنَّ وفتحهـا یكونـان فـي التعلیـل سـواء، استشـهاد صـحیح ؛ 

لأن كــلام العــرب جــاء بــذلك ونــص علیــه ســیبویه، ومــن المهــم ذكــره أنــه اســتدل بهــذا 

ــه أمثلــة مــن الحــدیث ذاتــه علــى أن كســ ر همــزة إنَّ وفتحهــا یفیــدان التعلیــل ، وأورد ل

القرآن والشعر، تحت عنوان: باب آخـر مـن أبـواب أنّ، فقـال: (تقـول: جئتـك أنّـك تریـد 

المعروف إنَّما أراد: جئتك لأنك ترید المعروف ولكنك حذفت اللام ههنا كما تحذفها من 

خــارَهُ...وأُعْرِضُ عَــنْ ذَنْــبِ اللئــیمِ تَكرُّمــا أي: المصــدر إذا قلــت: وأَغْفــرُ عَــوْراءَ الكَــریمِ ادِّ 

لادخــاره. وســألت الخلیــل عــن قولــه جــل ذكــره: " وأنّ هــذه أمّــتكم أمّــةً واحــدة وأنــا ربُّكــم 

فاتّقون " فقال: إنَّما هو علـى حـذف الـلام كأنـه قـال: ولأنّ هـذه أمّـتكم أمـةً واحـدةً وأنـا 

 ارؤها: " وإنّ هذه أمّتكم أمـةً واحـدةً " كـان جیّـدً ربُّكم فاتقون... هذا قول الخلیل. ولو ق

" بمنزلــة: " وأنّ  ا: " وأنّ المســاجد لّلــه فــلا تــدعوا مــع الَّلــه أحــدً ا.. وقــال أیضًــئوقـد قــر 

هذه أمّتكم أمّة واحدةً " والمعنى: ولأنّ هذه أمّتكم فاتقون، ولأن المساجد للّه فلا تدعوا 

.. وتقــول: لبیــك إنّ الحمــد امســاجد لّلــه كــان حســنً .. ولــو قرئــت: وإنّ الامــع الَّلــه أحــدً 

ومــا نــص علیــه ســیبویه هنــا یقــوي قــراءة أبــي  )١( والنعمــة لــك، وإن شــئت قلــت: أنّ)

   حیوة. 

فإذن وبعد هذا الحشد من الآراء المتعددة حول توجیه القراءة بالفتح، أرى أنَّ هذه     

لهـا مســوغها النحـوي، فهــي القـراءة الشـاذة صــحیحة ومقبولـة مــن حیـث اللغـة؛ لأنهــا 

ذكــره ابـن حبــان فــي  –أبــو حیـوة  -توافـق أكثــر مـن وجــه فـي اللغــة العربیــة، وراویهـا 

  الثقات، وقد وثقت ذلك في ترجمته. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ١٢٨- ٣/١٢٦مان بن قنبر، الكتاب، ت: عبد السلام هارون () ینظر: سیبویه، أبو البشر عث١(

  م. ١٩٨٣ه=١٤٠٣بیروت، ط. الثالثة  –الناشر: عالم الكتب
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  الخاتمة

الشـام فـي  قـارئایـة هـذا البحـث الـذي یعـد إنصـافا لأبـي حیـوة نههكذا نصـل إلـى      

  شاذة، وهذه أهم النتائج: عصره ،وهو من القراء المعروفین بأن له قراءة

كشف البحث عـن سـلامة قـراءة أبـي حیـوة الشـاذة فـي آیتـي (یـونس، ویـس)  -١    

، وبین أن لها دلالة إعرابیة وتأویلا سائغا في النحو والمعنى.   بفتح همزة إنَّ

یتـــي (یـــونس، ویـــس) بعـــد تحلیلهـــا آتبـــین أنَّ قـــراءة أبـــي حیـــوة الشـــاذة فـــي  -١    

المفسرین لها على مقتضى قواعد النحـو أنهـا قابلـة لأن تسـتوعب ومناقشة اللغویین و 

  في فلك القواعد النحویة.

  الشام بعد ابن عامر ئعظیم، ومقر  قارئأبو حیوة  -٢    

لا تعتبـــر القـــراءات الشـــاذة قرآنـــا، ولا یجـــوز اعتقـــاد قرآنیتهـــا، كمـــا لا تجـــوز  -٣    

ها علـى الأرجـح مـن أقـوال العلمـاء، ة بلصلاة أو خارجها، ولا تصح القراءقراءتها في ا

ولكن یجوز تعلمها وتعلیمها، وتدوینها في الكتب، والاستدلال بها للغة، وبیان وجههـا 

من حیث اللغة والإعراب والمعنى، وتعد أصلا أصـیلا للغـة والنحـو فهـي تعـد مـن أوثـق 

هد نحویـة ما نقل إلینا من ألفاظ اللغة وأسـالیبها، فـالقراءات الصـحیحة أو الشـاذة شـوا

  فصیحة.

شذوذ قراءة أبي حیوة عن الشروط الصحیحة لم یقلل من قیمتها اللغویة عند  -٤    

علماء اللغة، فهي لم تكن محط اهتمام وتوجیه اللغویین فقط، بل اهتم بها المفسرون 

  وأولوها عنایة كبیرة، في توجیهاتهم؛ لأنهم عَدُّوها قراءة لغویة وتفسیریة .

  التوصيات

راءات الشاذة بحاجة إلى دراستها وتأصیلها التأصیل العلمي ؛ لأن الملاحـظ أن الق -١

القراءات الشاذة أقل حظا في الدرس اللغوي من المتواترة، مـع مكانـة القـراءات الشـاذة 
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  وأصالتها في الدرس اللغوي عموما وفي أصول النحو خصوصا. 

معروفـــا  قـــارئذا كــان التجنــب الألفـــاظ التــي تطعـــن فــي عقیـــدة القــراء، لاســـیما إ -٢

بالصدق والورع؛ فربما قراءة یُطعن فیها وینال من قارئها؛ ویكون لها مسوغ في اللغة 

  ربما لا نعلمه، والخطأ لا یعالج بالقدح ؛وإنما یعالج بالحجة.
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  المصادر والمراجع

    القرآن الكریم. -١

لعظـیم والســبع الآلوسـي، السـید محمـود شــكري، روح المعـاني فـي تفســیر القـرآن ا -٢

  بیروت، [د. ت].   –المثاني، الناشر: دار إحیاء التراث العربي

الأصبهاني، إسماعیل بن محمـد القرشـي الطلیحـي التیمـي، الملقـب بقـوام السـنة،  -٣

إعــراب القــرآن، قــدمت لــه: د. فــائزة بنــت عمــر المؤیــد، الناشــر: غیــر معــروف 

ـــة  ـــك فهـــد الوطنی ـــة المل ـــاض)، ط:  -(فهرســـة مكتب ـــى، الری هــــ = ١٤١٥الأول

  م. ١٩٩٥

ـــد  -٤ ـــان، تفســـیر البحـــر المحـــیط، ت: الشـــیخ عـــادل أحمـــد عب ـــو حی الأندلســـي، أب

بیـروت، ط.  -الشیخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة -الموجود

  م.  ٢٠٠١-هـ١٤٢٢الأولى 

  الدكن. –البخاري، التاریخ الكبیر، ط: دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد  -٥

ابن عبد البر، یوسف بن عبـد االله النمـري القرطبـي، التمهیـد لمـا فـي الموطـأ مـن  -٦

المعاني والأسانید، ت: مصطفى بـن أحمـد العلـوي ، محمـد عبـد الكبیـر البكـري، 

  هـ.١٣٨٧المغرب:  -الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

ي الحنفــي، حاشــیة ابــن ابــن التمجیــد، مصــلح الــدین مصــطفى بــن إبــراهیم الرومــ -٧

التمجیــد علــى تفســیر البیضــاوي ، مطبوعــة مــع حاشــیة القونــوي علــى تفســیر 

ه= ١٤٢٢بیــــروت، ط. الأولــــى  –البیضــــاوي، الناشــــر : دار الكتــــب العلمیــــة 

  م.٢٠٠١

التوحیدي، على بن محمد بن العباس أبو حیان، البصائر والـذخائر، ت: الـدكتورة  -٨

  م. ١٩٨٨ه= ١٤٠٨بیروت، ط. الأولى  -دروداد القاضي، الناشر : دار صا
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  ابن الجزري ، شمس الدین أبو الخیر محمد بن یوسف. -٩

غایة النهایة في طبقات القراء، الناشر: مكتبة ابن تیمیة، عني بنشره لأول مرة ج.  -

  هـ .١٣٥١برجستراسر، ط. عام 

ة، ط. الأولى )، الناشر: دار الكتب العلمی١٨-١٧منجد المقرئین ومرشد الطالبین ( -

  م.١٩٩٩هـ =١٤٢٠

) الناشــر : المطبعــة ١/١٥النشــر فــي القــراءات العشــر، ت: علــي محمــد الضــباع ( -

  التجاریة الكبرى.

ابــن الجــوزي، جمــال الــدین أبــو الفــرج، زاد المســیر فــي علــم التفســیر، ت: عبــد  -١٠

  هـ.١٤٢٢، ١بیروت، ط.  –الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي

جوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد، الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة ، ال -١١

بیروت، ط. الرابعـة،  –ت: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین 

  م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧

  ابن جني، أبو الفتح عثمان. -١٢

  الخصائص ، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ط: الرابعة. -

-ب في تبیین وجوه القراءات والإیضاح عنهـا، الناشـر: دار الكتـب العلمیـة المحتس -

  م.١٩٩٨ه=١٤١٩بیروت، ط. الأولى،

ابن حبان، محمد التمیمـي، أبـو حـاتم الـدارمي، البُسـتي، الثقـات، تحـت مراقبـة:  -١٣

الـدكتور محمـد عبـد المعیـد خـان مـدیر دائـرة المعـارف العثمانیـة، الناشـر: دائــرة 

  م.١٩٧٣=   ه ١٣٩٣مانیة بحیدر آباد الدكن الهند، ط: الأولى، المعارف العث

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن أحمــد العســقلاني، تقریــب التهــذیب، ت: محمــد  -١٤

  م.١٩٨٦ه = ١٤٠٦سوریا، ط: الأولى،  –عوامة، الناشر: دار الرشید 
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  تهذیب الكمال في أسماء الرجال، -

یوسـف بــن عبـد الـدائم، ت: الــدكتور  الحلبـي، السـمین شـهاب الــدین، أحمـد بـن -١٥

  دمشق، -أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القلم

  هـ .١٣٥٠الحنبلي، ابن العماد ،شذرات الذهب، القاهرة،  -١٦

  هـ. ١٣٤٩الخطیب التبریزي، تاریخ بغداد، ط. مصر،  -١٧

 –الخطیــب، الــدكتور عبــد اللطیــف، معجــم القــراءات، الناشــر : دار ســعد الــدین  -١٨

  م .٣٠٠٣هـ= ١٤٢٢شق،ط. الأولى دم

ابن خالویه، الحسین بن أخمد بن حمدان، مختصر فـي شـواذ القـرآن مـن كتـاب  -١٩

  القاهرة. –البدیع، الناشر: مكتبة المتنبي 

ــة خدمــة للقــرآن  -٢٠ ــة المســلمین باللغــة العربی ــدكتور أحمــد محمــد، عنای الخــراط، ال

  ف الشریف.الكریم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصح

الخفاجي، شهاب الدین أحمد بـن عمـر، حاشـیة الشـهاب الخفـاجي علـى تفسـیر  -٢١

  بیروت. –البیضاوي، الناشر: دار صادر

ابن خلكان، أبـو العبـاس شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد، وفیـات الأعیـان وأنبـاء  -٢٢

  م.١٩٩٤بیروت. ط.  -أبناء الزمان، ت: إحسان عباس، الناشر: دار صادر

  م.١٩٧٣بیروت،  -، داود، أبحاث في اللغة العربیة، الناشر، مكتبة لبنانعبده -٢٣

الدمشــقي، ابــن عــادل، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، ت: الشــیخ عــادل أحمــد عبــد  -٢٤

بیــروت،  –الشــیخ علــي محمــد معــوض، الناشــر: دار الكتــب العلمیــة  -الموجــود

  م.١٩٩٨هـ= ١٤١٩ط. الأولى 

  مان بن قَایْماز.الذهبي، محمد بن أحمد بن عث -٢٥



 

 ٦٧٥ 

 

وقف ابن قتيبة من قراءة أبي حيوة عرضا ومناقشة
َ
 م

  م.٢٠٠٦هـ=١٤٢٧القاهرة، ط:  -سیر أعلام النبلاء، الناشر : دار الحدیث -

الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، ت: محمد عوامة أحمد الخطیب،  -

مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط: الأولى،  -الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامیة 

  م. ١٩٩٢هـ =  ١٤١٣

ة القـــراء الكبـــار علـــى الطبقـــات والأعصـــار، الناشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة، ط: معرفـــ -

  م.١٩٩٧هـ= ١٤١٧الأولى 

المقتنــى فــي ســرد الكنــى، ت: محمــد صــالح عبــد العزیــز المــراد، الناشــر: المجلــس  -

العلمــي بالجامعــة الإســلامیة، المدینــة المنــورة، المملكــة العربیــة الســعودیة، ط: 

  هـ.١٤٠٨الأولى، 

)، الناشــر: دار ٤/٤٩٥ن الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، ت: علــي محمــد البجــاوي(میــزا -

  م. ١٩٦٣هـ =  ١٣٨٢لبنان، ط: الأولى،  –المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 

الراجحــي، الــدكتور عبــده ، اللهجــات العربیــة فــي القــراءات القرآنیــة ، طبعــة دار  -٢٦

  م.١٩٦٩القاهرة، ط . الأولى،ض  -المعارف

زي، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحســن التیمــي، فخــر الــدین، مفــاتیح الــرا -٢٧

بیـــروت، ط.  –الغیـــب = التفســـیر الكبیـــر، الناشـــر: دار إحیـــاء التـــراث العربـــي 

  هـ. ١٤٢٠ -الثالثة 

ــار)،  -٢٨ رشــید رضــا، محمــد رشــید علــي رضــا، تفســیر القــرآن الحكــیم (تفســیر المن

  م.١٩٩٠، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب

ـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، ت: مجموعـــة مـــن  -٢٩ ـــدي، مرتضـــى، ت الزبی

  المحققین، الناشر: دار الهدایة. 



 

  ٦٧٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الزركشي ، بدر الدین محمد بن بهادر، البحر المحیط ، ت : الشیخ عبد القـادر  -٣٠

العــــــاني ، ط. وزارة الأوقــــــاف والشــــــئون الإســــــلامیة بالكویــــــت، ط. الثانیــــــة 

  م.١٩٩٢هـ=١٤١٣

  م. ٢٠٠٢الزركلي، الأعلام ، الناشر: دار العلم للملایین، ط: الخامسة عشر  -٣١

الزمخشري، أبو القاسم محمـود بـن عمـر، الكشـاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون  -٣٢

الشـیخ علـي  -الأقاویل في وجوه التأویل، ت: الشیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود

. الأولــــــــى الریــــــــاض، ط –محمــــــــد معــــــــوض، الناشــــــــر: مكتبــــــــة العبیكــــــــان 

  م.١٩٩٨هـ=١٤١٨

ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد، حجة القراءات، الناشر : مؤسسـة  -٣٣

  م.١٩٩٧هـ=١٤١٨بیروت، ط. الأولى –الرسالة 

ــاح  -٣٤ ــد الفت ــاحي، وعب ــات الشــافعیة، ت: محمــود الطن ــدین ، طبق ــاج ال الســبكي، ت

  الحلو، دار إحیاء الكتب العربیة.

ن محمـد بـن عبـد الصـمد الهمـداني علـم الـدین، جمـال القــراء السـخاوي ،علـي بـ -٣٥

د. محسن خرابة ، الناشر: دار المأمون  -وكمال الإقراء، ت: د. مروان العطیَّة 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بیروت، ط: الأولى  –دمشق  -للتراث 

  السمعاني ، الأنساب ، ط. حیدر آباد. -٣٦

ب، ت: عبــــد الســــلام هــــارون ســــیبویه، أبــــو البشــــر عثمــــان بــــن قنبــــر، الكتــــا -٣٧

بیــــــــــــروت، ط. الثالثــــــــــــة  –)، الناشـــــــــــر: عــــــــــــالم الكتــــــــــــب١٢٨-٣/١٢٦(

  م.  ١٩٨٣هـ=١٤٠٣

ــوم اللغــة  -٣٨ ــدین، المزهــر فــي عل ــي بكــر، جــلال ال ــرحمن بــن أب الســیوطي، عبــد ال

بیــروت، ط:  –وأنواعهــا ، ت: فــؤاد علــي منصــور، الناشــر: دار الكتــب العلمیــة 



 

 ٦٧٧ 

 

وقف ابن قتيبة من قراءة أبي حيوة عرضا ومناقشة
َ
 م

بیـروت. [د.  –منثـور ، الناشـر: دار الفكـر م.الـدر ال١٩٩٨هـ= ١٤١٨الأولى، 

  ت].

ـــه الحلبـــي -٣٩ مصـــر، ط:  -الشـــافعي، الرســـالة، ت:  أحمـــد شـــاكر، الناشـــر: مكتب

  م.١٩٤٠هـ =١٣٥٨الأولى، 

ضوء علـم اللغـة الحـدیث  يبد الصبور ، القراءات القرآنیة فشاهین ، الدكتور ع -٤٠

  القاهرة. -، الناشر: مكتبة الخانجي

ــدكت -٤١ ــة، دار المعــارف، ط. الســابعة، ضــیف، ال ــي المــدارس النحوی ور شــوقي ، ف

  م.١٩٩٢

أبـو شـامة، أبـو القاســم شـهاب الـدین بـن إســماعیل المقدسـي الدمشـقي ، إبــراز  -٤٢

  المعاني من حرز الأماني، ط. دار الكتب العلمیة.

الصغیر، الدكتور محمـود أحمـد ، القـراءات الشـاذة وتوجیههـا النحـوي، الناشـر:  -٤٣

  م. ١٩٩٩هـ= ١٤١٩دمشق، ط. الأولى  –الفكر  دار

الطیبي، شرف الدین الحسـین بـن عبـد االله، فتـوح الغیـب فـي الكشـف عـن قنـاع  -٤٤

الریـــب (حاشـــیة الطیبـــي علـــى الكشـــاف)، الناشـــر: جـــائزة دبـــي الدولیـــة للقـــرآن 

  م.٢٠١٣ -هـ١٤٣٤، ١الكریم، ط. 

، الناشــر : دار ســحنون ابــن عاشــور، الشــیخ محمــد الطــاهر، التحریــر والتنــویر -٤٥

  م.  ١٩٩٧ -تونس  -للنشر والتوزیع 

لبنـان، ط.  -بیروت–عباس، حسن، النحو الوافي، الناشر: دار الفكر المعاصر  -٤٦

  م.١٩٩٩هـ= ١٤١٩الأولى 

 -عضیمة، عبد الخـالق ، دراسـات لأسـلوب القـران الكـریم، الناشـر: دار الحـدیث -٤٧

  القاهرة. 



 

  ٦٧٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ن غالب، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیـز ت : ابن عطیة، عبد الحق ب -٤٨

لبنـــان، ط.  –عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي محمـــد، الناشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة 

  م.١٩٩٣هـ = ١٤١٣الأولى: 

العكبــري، أبــو البقــاء عبــداالله بــن الحســین، إعــراب القــراءات الشــواذ، ت: محمــد  -٤٩

هـــ =  ١٤١٧، ط.الأولــى،لبنــان -الســید أحمــد عــزوز، ط: عــالم الكتــب بیــروت

  م. ١٩٩٦

أبــو غربیــة، الــدكتور عصــام عیــد فهمــي ،أصــول النحــو عنــد الســیوطي بــین  -٥٠

 ٢٠٠٦النظریة والتطبیق، الناشر: الهیئة العامـة المصـریة للكتـاب، ط. الأولـى 

  م.

ابن فارس، أحمد بـن زكریـاء القزوینـي الـرازي، مقـاییس اللغـة، ت: عبـد السـلام  -٥١

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت:  -ناشر: دار الفكرمحمد هارون، ال

  الفیروزآبادى، مجد الدین محمد بن یعقوب.  -٥٢

البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة، الناشـــر: دار ســـعد الـــدین للطباعـــة والنشـــر -

  م.٢٠٠٠هـ= ١٤٢١والتوزیع، ط: الأولى 

: مؤسسـة القاموس المحیط، ت : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، الناشر -

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان، ط. الثامنة،  –الرسالة للطباعة والنشر، بیروت

ابن قتیبـة، الـدینوري، تأویـل مشـكل القـرآن، ت: إبـراهیم شـمس الـدین، الناشـر:  -٥٣

  لبنان.  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

ــــرواة، ( -٥٤ ــــاه ال ــــاهرة ٢/١٤٣القفطــــي، إنب ــــب المصــــریة، الق )، الناشــــر: دار الكت

  م.١٩٥٥

ــادر الخطــاط ، تــاریخ القــرآن الكــریم ، ط:  -٥٥ الكــردي ، محمــد طــاهر بــن عبــد الق



 

 ٦٧٩ 

 

وقف ابن قتيبة من قراءة أبي حيوة عرضا ومناقشة
َ
 م

  م.١٩٤٦هـ = ١٣٦٥مطبعة الفتح بجدة ، ط . الأولى: 

الكواشي، أحمـد بـن یوسـف بـن الحسـین، التلخـیص فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز،  -٥٦

الإمـــــارات،ط. الأولـــــى  -ت: د.عمـــــاد قـــــدري العیاضـــــي، الناشـــــر: دار البشـــــیر

  م.٢٠١٩هـ=١٤٤٠

ــدالي، ط.  -٥٧ ــد، الكامــل، ت د: محمــد أحمــد ال ــن یزی ــاس محمــد ب ــو العب ــرد، أب المب

  مؤسسة الرسالة.

مجنـون لیلـى، دیـوان مجنـون لیلـى، جمعـه وحققـه: عبـد السـتار فـراج، الناشـر:  -٥٨

  مكتبة مصر بالقاهرة .

سـماء المزي، یوسف بن عبـد الـرحمن، ابـن الزكـي الكلبـي، تهـذیب الكمـال فـي أ -٥٨

بیــروت، ط:  –الرجــال، ت: د. بشــار عــواد معــروف، الناشــر: مؤسســة الرســالة 

  م.١٩٨٠هـ = ١٤٠٠الأولى، 

ــاب  -٦٠ ــي تفســیر الكت ــاء االله، التفســیر المظهــري، التلخــیص ف المظهــري، محمــد ثن

الباكســـتان، ط.  –العزیـــز،ت: غـــلام نبـــي التونســـي ، الناشـــر: مكتبـــة الرشـــدیة 

 هـ. ١٤١٢

طالب، الهدایة إلى بلوغ النهایة في علـم معـاني القـرآن وتفسـیره، مكي، بن أبي  -٦١

 -هــ ١٤٢٩،  ١جامعة الشارقة، ط. -الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

  م.٢٠٠٨

ملا حویش، السید محمود عبـدالقادر آل غـازي العـاني، بیـان المعـاني، الناشـر:  -٦٢

  م. ١٣٨٢دمشق ، ط.  – يمطبعة الترق



 

  ٦٨٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول       م   ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
، محمد بن إسحاق العبدي ، فتح الباب فـي الكنـى والألقـاب، ت: أبـو ابن مَنْدَه  -٦٣

الریـاض، ط:  –السـعودیة  -قتیبة نظر محمد الفاریابي، الناشر: مكتبة الكـوثر 

  م.١٩٩٦هـ = ١٤١٧الأولى، 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدین الأنصــاري ،  -٦٤

  هـ . ١٤١٤ -بیروت، ط: الثالثة  –لسان العرب، الناشر: دار صادر 

، ت الشیخ : ي بن أحمد بن محمود، تفسیر النسفالنسفي، أبو البركات عبد االله -٦٥

  م.٢٠٠٥مروان محمد الشعار، الناشر : دار النفائس ـ بیروت 

  النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف. -٦٦

اشـر: دار ابـن حـزم للطباعـة التبیان في آداب حملة القـرآن، ت: محمـد الحجـار، الن -

  م. ١٩٩٤هـ =  ١٤١٤لبنان. ط: الثالثة ،  –بیروت  -والنشر والتوزیع 

  المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، الناشر: دار الفكر. -

یـب الفلاسـفة، الناشـر: دار عبد الهادي، أحمد ، أبو حیـان فیلسـوف الأدبـاء وأد -٦٧

  م. ١٩٩٧القاهرة،  -للنشر والتوزیع  ةالثقاف

الهذلي، أبـو القاسـم یوسـف بـن علـي بـن جبـارة الیشـكري، الكامـل فـي القـراءات  -٦٨

والأربعــین الزائــدة علیهــا، ت : جمــال بــن الســید بــن رفــاعي الشــایب ، الناشــر: 

  م. ٢٠٠٧هـ =  ١٤٢٨مؤسسة سما للتوزیع والنشر ، ط: الأولى،

جمال الدین، مغني اللبیب عن كتب ابن هشام، عبد االله بن یوسف، أبو محمد،  -٦٩

 –الأعاریب، ت : د. مازن المبارك ، محمد علـي حمـد االله، الناشـر: دار الفكـر 

 م.١٩٨٥دمشق، ط: السادسة، 

  


